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إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبه وجميع المرسلين . 

أما بعد فإني قد اطلعت على نسخة طبعت في العام الماضي 
اه هجرية عنوانها: " يأحوج ومأحوج " للشيخ عبدالر حمن 
السعدي موضوعها تقرير أن يأحوج ومأحوج قد خرجوا وظهروا 
وأنهم الروس والصين وأمريكا والإفرنج وماتبعهم. 

ومتالع عته :دك ل أنه عاق اتتسيرة راحه زرجيع ان 
لقو كر علواق ررقنها كوي دري ماة احض ل ركه الاك ود 
اشتهرت هذه المقالة لكن الذي أحاط به علمي أن كل من ذكرها 
فق هذه السنين الماضية إنما يذكرها على سبيل الإنكار والتعبجب 
وما علمت أنها قوبلت بالقبول من أحد لظهور بطلانها وهو قد 
كتبها عام 155 ١هجرية‏ . 

والمراد هنا أن هذه المسئلة قد بُعثت الآن ف نسخ مستقلة 
بطاترطاض" السورر ‏ وضلت نوا سيعة تاروى انتي نا 
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العامة الله 

وهي وإن كانت منذ ستين سنة من البضائع الكاسدة 
فالأمور قد احتلفت في وقتنا فكم وكم من بضائع كانت كاسدة 
ق ذلك الزماق.رراحت ف زماننا رُوحانا يكاذ لآ يصق يه:: 

وهو قد ذكر عشرة أدلة يستدل بها على ظهور يأحوج 
ومأحوج. 

ليس فيها دليل واحد يؤيّد ويصدّق ما ذهب إليه وقال قبل 
ذلك : الخبر عن يأجوج ومأحوج ورد في الكتاب والسنة وماهم 
عليه من الصفات التي وصفها الله ورسوله فظهرت واتضحت 
فوصلت إلى درجة اليقين حين تطبق عليها الأدلة الشرعية والبراهين 
اليقينية والعلم بالواقع . ويوحد كثير من المؤمنين يتوهمون ويظنون 
ويعتقدون أن يأحوج ومأحوج أنهم إلى الآن لم يظهروا ولم يعثر 
عليهم أحد ولم يبرزوا إلى الناس وأنهم وراء السّد أو الردم الذي 
بناه ذوالقرنين وأنهم أمم عظيمة أضعاف أضعاف الموجودين الآن 


في الأرض من الادميين . 
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بطلان دعوى ظهور يأجوج ومأجوج 


والجواب على هذا الكلام أن رَعْم انطباق الأدلة الشرعية 
والبراهين اليقينيه على ظهور يأحوج ومأجوج دعْوى لم يستطع 
أن يقيم عليها حجة صحيحة كما سيتبين هذا إن شاء الله عند 
دكر أذلقة.: 

أما الذين يعتقدون أن يأحوج ومأجوج لم يظهروا 
فاعتقادهم ليس عن تَوَهّم وظنون وإنما هو عن علم يقيني لايتطرّق 
إليه الشك قد علموه من ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم . 

أن كتيج أطتعات أطفاكف! الوجرديين الأن اق الأرضن دن 
الآدميين في جميع جهات الأرض وفي كل قارّاتها الست المعروفة 
فكل هؤلاء عند هؤلاء الناس أقلٌّ بكثير عددا بالنسبة إلى يأحوج 
ومأجوج الذين هم موجودون في الأرض وهذا الفلن غلط محض 
ويسَبّبه عدم فهُم ماجاء به الكتاب والسنة على وجهه في هذه 
المسألة وعدم العلم بالواقع . هذا كلافه . 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


كثرة يأجوج ومأجوج 


والجواب أن من قال بكثرتهم لم يقله عن ظن وليس هذا 
علط بل العامة سطلاقة كنس مي أيطيا هنم فهو ماجاء يه الكتياب 
والسنة بل سببه فهّم ذلك فإنه قد ثبت في الصحيحين أن الله تعالى 
يقول : 

يوم القيامة : يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول : 
يارب ومابعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى المنة . فحيتئذ يشيب الصغير وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن 
داك :الله قتةيد قالو1* يارهمول آللة انما دلتك الواح فقال 
رهواك اللنسان اللمعله وجل 3 اغرو فزق لمكي راد ومن 
يأحوج ومأجوج ألفاً ” وي رواية . فقال : أبشروا فإن فيكم أمتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه " . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية ٠١9/5‏ : أي غلبتاه كثرة 
وعاجان غات كنوير انيت العاف انان مرارا عدييدة, 


إنتهى . 
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فقد تبين أن اعتقاد كثرتهم ليست من الأوهام والظنون 

ودليل آخر على كثرتهم ماورد في حديث النواس بن سمعان 
وهو ب صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن 
الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدحال 
5 أنخخر بحت عباداً لى لايَّدَان اكد بقتالهم فحرز عبادي إلى 
الطور ويبعث الله يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون 
فيمر اولهم على بحيرة طبريه فيشربون مافيها وير آخرهم فيقولون 

أنظر قوله : لايدان لأحد بقتالهم مما يدل على كثرتهم 
وكون بعضهم يشربون ماء بحيرة طبريه كله حتى أن آخرهم 
لايحدون فيها شيئا . 

فكيف تستكثر كثرتهم وقد وردت السنة الصحيحة بذلك ؟ 

ويقال : وهذا اللن غلط محض ويسببه عدم فهم ماحاء به 
الكتاب و السة؟ 

كذلك فقد يكونون الآن أقلّ عددا مما ورد في الأحاديث 


ويكون تكاثرهم وتناسلهم فرب وقت خروحهم . 
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وأنا ما علمت دليلاً ينفي هذا أن الأماديت اللخيرة عن 
كثرتهم حين خروجهم ويوم القيامة . وهذا والله أعلم لايلزم منه 
أن يكونوا قبل ذلك بتلك الكثرة . ومن عنده علم بهذا فليخبرنا 
به . 

أقول هذا ولا أشك أنهم لو كانوا أضعاف أضعاف ماذكر 
صلى الله عليه وسلم أن الله قادر على إبقائهم وسترهم عن الناس 


إلى حين خروحجهم . 
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يأجوج ومأجوج غير الكفار 
من الروس والصين وغيرهم 


ثم أنكر السعدي على من يقول : إن يأحوج ومأحوج غير 
الأمم الموحودة في أقطار الأرض المعروفين من الروس والصين 
واليابان والفرنج وأمريكا وغير سكان آسيا وسكان أفريقيا 
وسكان أوروبا وسكان أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وغير 
سكان إستراليا وتوابع هؤلاء . 

فو أنالومشك على منرن شول نين قبن اله أت اك 
فيأحوج ومأجوج عند هؤلاء أمم غير هؤلاء وهم في الأرض وهم 
أكثر من المذكورين أضعافاً مضاعفة وأنهم إلى الآن لم يُعثر لهم 
على خبر وأما من تدبّر أوصافهم في الكتاب والسنة الصحيحة 
الصريحة وطبق على الواقع فإنه لايشك ولايُسُتريب أنهم هؤلاء 
الأمم أو بعضهم وأن ظهورهم على الوصف الذي وُصفوا به في 
الكتاب والسنة من أعظم الآيات والأدلة على صدق ماجاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم وان الأوصاف المذكورة في الكتاب 
والسئة الصحيحة منطبقة عليهم أشد الإنطباق . 
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ا ساس ا تس ست 
القؤايت كاقل طلم دور سحن عقيف برااي دن تان 
وفيه أن روج يأحوج ومأحوج بعد نزول عيسى بن مريم وبعد 
قتله الدحال وهذا الدليل الواضح الحلي لاتعارضه مثل هذه الآراء 
ولا يلتفت إليها معه . ويأتي إن شاء الله من الأدلة غيره . 
كذلك فإن في هذا الحديث أن عيسى عليه السلام وأصحابه 
يدعون عليهم فيهلكهم الله . وهذا يبين أنه لابمكثون طويلا مثل 
هذه الأمم ولا قريب من ذلك . 
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " لقيت ليلة أسري بي إبراهيم ' . وفيه قول 
عيسى عليه السلام : " وفيما عَهد إلي ربي عز وجل أن الدحال 
خارج ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص قال : 
فيهلكه الله إذا رآني حتى أن الشجر والحجر يقول : يامسلم إن 
تحتي كافراً فتعال فاقتله قال : فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى 
بلادهم وأوطانهم فعند ذلك يخرج يأجحوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون " وفي آخحر الحديث قول عيسى : ' ففيما عهد إلي 
ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل الْمْتِمَ 
لايدري أهلها متى تفاحئهم بولادها ليلاً أونهارا " رواه الإمام 
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لغب عحصصرحه . 


الدحال وأن مكثهم قليل حيث يهلكهم الله بدعاء عيسى عليه 
السلام كما تقدم وحيث أن الأمر قد اقترب حدا بظلهور هذه 
العلامات الكبار ولذلك وَصّف عيسى عليه السلام الساعة بالحامل 
المتم لايدري أهلها متى تفاحئهم وأن هذا ثما عهد إليه ربه . 
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صفات يأجوج ومأجوج مخالفة 
لصفات هذه الأمم 


أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض صفات يأحوج 
ومأحوج بما يخالف أكثر الأمم الذين ذكرهم السعدي وذلك فيما 
رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن حرمله عن خالته رضي الله 
عنها قالت : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب 
أصبعه من لدغة عقرب فقال : " إنكم تقولون لاعدو وإنكم 
لاتزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأحوج ومأجحوج عراض الوحوه 
فخار الفموة خيس" الشعاق ين كن تصنت تجار كان 
وجوههم المجان المطرّقه " رواه الإمام أحمد والطبراني . قال 
الهيشمي : ورجالهما رحال الصحيح . الشعاف الشعور . 
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والآن ننظر في أدلته العشرة قال : الدليل الأول : وذكر فيه 
قصة ذي القرنين وبنائه الردم بين يأجحوج ومأحوج وبين القوم 
الذين شكوا إليه فسادهم وأذيتهم ثم قال : فهذه الآيات الكريمة 
صريحة بأن يأحوج ومأحوج من الآدميين كما ثبت بذلك الحديث 
الذي في الصحيحين وسنذكره إن شاء الله . 

والجواب : أن كونهم من الآدميين ليس موضع الإنكار وإنما 
الشأن في تقريزه حروحهم وأنهم هذه الدول كر 
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يأجوج ومأجوج ليس لهم مخترعات 


بعد ذلك ذكر الردم وأنهم لايستطيعون أن يظهروا عليه ولا 
أن ينقبوه كذلك لايستطيعون الصعود على سلاسل الحبال الشاهقه 
يعني التي عمل بينها الردم ولا النفوذ من وراء البحار قال : 
فمكثوا على ذلك مدداً طويله وهم منحازون في ديارهم وأماكنهم 
لاسبيل لهم إلى النفوذ من تلك الحواجز والحوائل لعدم الأسباب 
التي تمكّنهم من ذلك ثم بعد ذلك يمد ترقت الصناعات وقويت 
المخترعات وتنوّعت الآلات والأسباب التي مكنتهم من النفوذ 
بينما لم يمكنهم ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال 
الْديث الذي ثبت في الصحيحين : " ويل للعرب من شر قد 
اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه وحلق الإبهام 
و الستبايهة" : 

الجواب : الردم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 
موضع محدّد بين جبالهم فلو كان أهل تلك البلدان التي ذكر هم 
يأحوج ومأحوج وأنهم بترقي الصناعات وقوة المخترعات يخرحود 
على العرب لما كان لتعيين موضع السّد معنى كيف وقد قال 
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تعالى: (( فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حا 4 . 

| قال ابن كثير : أي سَاوَاه بالأرض وقال عكرمة : دكاء 
طريقا. 

فهذه البلدان التي رَعَم أقطار متباعده في كل ناحية من 
الأرض فأي فائدة إذا في تعيين موضع السّد وأنه سد عليهم وأنهه 
د 

وتأمل قوله : فمكثوا على ذلك مدداً طويله وهم منحازون 
ف ديارهم وأماكنهم لاسبيل لهم إلى النفوذ من تلك الحواحز 
والحوائل يعني الردم وماحوله من الحبال الشاهقه فيقال : أنت 
ذكرت الصين وأمريكا واليابان وغيرها ما هو في أقطار الأرض 
المتباعدة في المشارق والمغارب فكيف يحجزهم هذا الردم إلى أن 
تمكنوا من الصناعات والمخترعات وجاءوا بالطائرات كما سيأتي 
كلامه هذا وهل يحجز هذا الردم هذه الخلائق المنتشرة في الأرض؟. 
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الردم يحجزهم ويحول بينهم وبين الخروج 


الله عنهم ورسوله غير ماذكر وأن الردم يحول بينهم وبين الخروج 
للأرض فلا يخرجون إلا معه . وكلام الله وكلام رسوله ينزه عن 
غير هذا من التكلفات والتأويلات القن ل تليق : 

وهو بعد أن ذكر السد وإحكامه ذكر حديث " ويل للعرب 
من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلّق الإبهام والسّبابه " والحديث حجة عليه فالنتبي صلى الله 
عليه وسلم أخبر عن الردم أنه فقح منه في زمنه هذا المقدار وفي 
القرآن : 9 فإذا جاء وعد ردى جعلهدكاء * الآية وذلك لأن 
إلا وعيسى في الأرض كما ورد في الأحاديث الصحيحة . وقد 
وصححاه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
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حتى إذا كاذوا يخزقوته قال الذي غليهي : إرتيعوا فتخرفرنه غنداً 
فيعيده الله أشد ماكان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم 
على الناس قال الذي عليهم : إرجعوا فتخرقونه غداً إن شاء الله 
تعالى واستثنى قال : فيرحعون فيجدونه كهيئته حين تركوه 
فيخرقونه فيخرحون على الناس " قال ابن العربي : في هذا الحديث 
ثلاث آيات ٠:‏ 

لمات ااسموو رار رار ا وتيا 

الثانية : منعهم أن يحتالوا للرقي على السّد بنحو السّلم 
والآله فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه مع أنه ورد أن لهم 
أشجارا وزروعا. 

الثالئة : أن صدهم أن يقولوا : إن شاء الله حتى بجسيء 
الوقت المحدود . | 

قال السيوطي بعد ذكر الحديث وكلام ابن العربي عليه قال: 

وأخل بالآية الرابعة وهي أعظمها وهي غود السد بعد 
الحفر حتى إذا كادوا أن يروًا شعاع الشمس عاد إلى أشد ما كان 
إلى أن يبلغ الكتاب أجله . وقد يقال : إن فيهم من يعرف الله 
تعالى ويقر بقدرته ومشيئته ويحتمل أن تكون كلمة المشيئة رت 
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وقال : وذلك والله أعلم حين سمعوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وصحابته ودعوته وأنهم يعني النبي والصحابة شازعون في 
ف لدان فعرفوا عل متارسي رعارا لانيات للك د تزل 
تنهيأ لهم الأسباب حتى انفتحوا من كل مكان فبرزوا من فوق 
رؤوس ابخبال ونفذوا فوق متون البحار وصعدوا في جو السماء 
فكان هذا مصداقاً لخبر الله ورسوله . 
الجواب : كلامه هذا مبني على اعتقاده أن يأحوج ومأحوج 
هذاه الدول وقد ظهر بطلانه ونزيده إن شاء الله وضوحاً . وقوله 
هننا: حتى انفتحوا من كل مكان تأويل فاسد ففي القرآن 
وألحاديث الرسول أن الذي ينفح لخروجهم هو السّد فكيف 
يقول: من كل مكان ؟ قال تعالى : «9 فإذا جاء وعد ربي جعله 


. دكاء وكان وعد ربي حما 4 ثم ذكر أنه لايلزم من حروحهم أن 
يرئ الناس الردم قد انهدم وذكر أن المقصد من خروجحهم قد 
حصل . 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


الجواب : أنه على مقتضى اعتقاده لا داعي للردم أصلاً فكل 
يعلم أنه لا يحجز الدول التي ذكر وليس طريقهم منه فهو يقرر 
أنهم يأتون من كل مكان حتى من جو السماء وهو عنده معنى ' 


من كل حدب ينسلون " . 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


الروس والصين وأمريكا واليابان والإفردج 
وهذه الدول لاتسمى ياجوج وماجوج 


وقال السعدي : فالان قد شاهد الناس خروجهم من وراء 
هذه الحبال والبحار . ألا ترى سلاسل جبال آسيا وأوروبا وغيرها 
قدُ خرجوا من ورائها والبحر الأسود والأبيض والمحيطات من كل 
حانب قد عبروها ونفذوا من ورائها بعد ما كانوا منحازين في 
ديارهم غير متمكنين من الخروج فعُلم من ذلك أن يأحوج 
ومأحوج هم هؤلاء . الأمم الروس والصين وأمريكا والإفرنج 
وماتبعهم . 

. الجواب : الذي في الكتاب والسنة تعيين موضع السد وأما 
ماذ كره من الجحبال والبحار فهو تحريف لكلام الله وكلام رسوله 
فيأحوج ومأجوج محجوزين حلف السّد ولا يخرجون إلا منه كما 
ورذاق الكتاب والتعة وتفسير القرآن بالرأي فيه وعيد لايخفى . 

كذلك مإن الروس والصين وأمريكا وغيرهم ممن ذكر 
لايسمون يأحوج ومأحوج . والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
الروم وفارس وغيرها مما ورد في الأحاديث ذكرها بأسمائها وذكر 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


بعض البلدان بأسمائها وكلامه أفصح الكلام وبيانه أتم البيان . 
وكيف يُعرفون إذا غيّرت أسماؤهم ؟ كذلك فإن الذي ورد في 
الحديث أن يأجحوج و مأجوج أمتان ففي الحديث الذي في 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال " أبشروا فإنكم في أمتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأحوج ومأجوج " والسعدي جعل 
الو ونا خم ا كو 


فهم أمتان إسم إحداهما : يأحوج والآخرى : ماجوج 
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أخروجهم من العلامات الكبرى للساعة 


ثم إن روجهم من علامات الساعة الكبرى التي لم تظهر 
بعد وليس حروجهم أول العلامات الكبرى بل قبل ذلك المهدي 
وعيسى والدحال كما هو مصرّح به في الأحاديث الصحيحة ففي 
صحيح مسلم حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال : إطّلع النبي 
صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال : ما تذكرون ؟ 
قالوا: نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات . 
فذكر الدحان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول 
عيسى بن مريم عليه السلام ويأحوج ومأحوج وثلاث حسوف : 
حسف بالمشرق وحسف بلمغرب وحسف بجزيرة العرب . وآخجر 
ذللك انان خريج ان البمن تطره النا إلى دهن : 

وت قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود : وفيه أن 
عيسى عليه السلام ذكر خخروج الدحال قال : فأهبط فأقتله ويرجع 
الناس إلى بلادهم فتستقبلهم يأحوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون فلا يرون .ماء إلا شربوه ولامرون بشيء إلا أفسدوه " 
الحديث . رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهما . 
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فهذه الأحاديث وغيرها 8 زمان حروجهم وتبين أنهم من 
علامات الساعة الكبرى ولم تأت بعد . 

والآمم التي يذكر السعدني لم يحجزها السد الذي عمل 
ذوالقرنين وليست وراءه بل في المشارق والمغارب . 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


قال : الدليل الثاني : قوله تعالى  :‏ حتى إذا فحت بأجوح 


ومأجوج وهم م نكل حد ب بنسلون 5 قال : أي حتى إذا انفتحوا 
على الناس فبرزوا يعدما كانوا منحازين في ديارهم وذكر مسن 
حر كاذه اسايق #إتسر يق خفيم اقطان اندها قن الفعتر تغلب 
الناس وأتوهم من كل جانب ثم ذكر كونهم " ينسلون " أي 
يسرعون بالطائرات التي حابت مشارق الأرض ومغاربها . 

الجواب : يكرر كلمة انفتحوا ليوافق هذا اللفظ ما اذعاه من 
أنيوو هده الذول:والذق ى اللقران " يعد "وق اقدنف امه" 
وهذا المعني به السد . والفاعل هو الرب عز وجل إذا اقترب 
الوعد الحق . 
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الإنقسلاب الصناعي الذى حصل لهذه الدول 


فتنة لهم ولغيرهم 


قال : فإذا لم يَصِدّق عليهم هذا الوصف فمن تراه يصدق 
عليه؟ وإذا لم ينطبق عليهم هذا النعت فأحبرني .من ينطبق عليه ؟ 

الجواب : أما أن هذه الدول الهمجية الكافرة صارت من 
حين أَحْدَنْت هذه الآلات والمخترعات فتنة لا تقاس عليها أي فتئة 
منذ أهبط الله آدم إلى الأرض لا بكميتها ولا بكيفيتها وأنهم 
احتاحوا المشارق والاداوية :نشبوا ون رفن كياد يفي 
لايحدٌ وصفه فهذا صحيح . والكلام عليه أطول من أن يساق هنا 
بل وأعظم من أن يحيط به سوى من بعثهم وسلطهم وإنما الشأن 
هنا أن يجعلوا هم يأجحوج ومأحوج فهذا ظاهر البطلان تردّه 
نضوض الكتات والسنة:. 
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فتنة الدجال لاتختص بوقت خروجه 


إن الذي بَهَرَ السعدي وغيره كثيرون بهرّهم ماظهر على 
أيدي هؤلاء الكفرة من الصنائع والخوارق التي ماعهدوا لها مثيلا. 
وقد بيدت في " مقدمات الدحال " شأن هذه الخوارق وأنها فتنة 
الدحال ونقلت كلام شيخ الإسلام هناك عن فتنة الدجحال وأنها 
لا تختص بشخصه فقط وقت خروجه وإنما هي الباطل المحالف 
للشريعة المقرون بالخوارق فمن مسَّلِم منه سلم من قتنته . وهذا 
يوحد في كل زمان لكن ظهوره على أيدي هؤلاء ماسبق له نظير 
وهو حَدَ خطير حيث طبّق الأرض بشره المستطير . وهو مُوَذِنٌ 
بقرب خحروج الدحال الذي يفتن الناس بخوارقه العظام فهم مقدّمة 
لهذا اللعين يَهِوَنونَ الفتنة بخوارقه ويعظمونه في صدور المفتونين . 
فتهُوينهم لخوّارقه بتقدم خوارقهم مهيداً وتؤطئة وحتى لاينفر 
ويدكر امو رويك الله فقنقةو شقا نه... 

وأما تعظيمهم له فإنه كلما كان الشخص عندهم أكبر 
حوَارقاً كلما كانوا له أشدّ تعظماً . وبلاؤهم لم يقتصر عليهم بل 


ْ 7 إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


ثم قال : وف هذه الآية الكريمة يعني قوله تعالى : 8 حنّى 


إذا فحت بأجوج ومأجوج وهم من ,كل حادب ددسلون * برهان 
ودليل باهر على الإخبار بحدوث هذه المخترعات التي وصلوا بها 
إلى هذه الحال لأن إخبار الله ورسوله بشيء إخبار به وما لايتم 
ذلك إلا به وذلك أنه لايحصل تمكنهم من الإسراع والنسلان من 
كل حدب إلا بالصنائع الراقيه والمخترعات المدهشه . 

الجواب : قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله : 98 من كل 


حدب بنسلون 4# أي يسرعون ف المشي إلى الفساد . والحدب هو 
المرتفع من الأرض قاله ابن عباس وعكرمة وأبوصالح والشوري 
وغيرهم وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد 
لذلك « ولاسبئك مثلخبير # هذا إخبار عالم ما كان وما 
يكون الذي يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو . إنتهى 


فهم يمشون على أقدامهم مسرعين . 
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ونقل عن ابن جرير أنه قال : حدثنا محمد بن مثنى حدثنا 


2 إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 
لاتوجد المفترعات زمان المغدىي 
وعيسى وياجوج وماجوج 


أما نفيه أن يحصل تمكنهم من الإسراع والنسلان من كل 
حدب إلا بالصنائع فظاهر الفساد حيث يمكن بدون هذه الصنائع 
وهؤلاء مسلطون . ثم إنه لما رأى هذا الرأي المحالف وقع في 
تخبيط لايليق فهو يريد أن يصرف معاني الآيات والأحاديث على 
مارآه هو وهي لا تطاوعه ولذلك فاتَهُ أنه حين وقت خحروج 
يأحوج ومأحوج الحقيقي لا يوجحد من هذه الصنائع والآلات شيء 
بل قبل حروجهم فالأحاديث التي فيها ذكر المهدي لاتذكر فيها 
هذه المخترعات وإنما تذكر فيها الخيول والسيوف كذلك فإن 
عيسى عليه السلام يقتل الدحال بحربة لا برشاش ولا بندقية كما 
ورد ف الأحاديث فالذي لاشك فيه ان هذه المخترعات سوف 
تنتهي كما بدأت وهي قامت على غير أصول ثابته وروحها 
الكهرباء والبترول فلو قطع ته نذا اكه المطاحيت حدر كانهنا 
وأفعالها بالكلية . 


والمراد هنا أن يأحوج ومأحوج يخرحون على قوم مثلهم 
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لايستخدمون هذه الآلات لانعدامها إما بالحروب المدمّرة أومايشاء 
استعمالهم لهذه المحترعات . 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 
سرح ل ادي ص مسح 
د امساح الشالصستث 

قال السعدي : الدليل الثالث : ماثبت في الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :"يقول الله : ياآدم فيقول : لبيك 
وسعديك. فيقول : أخحرج من ذريتك بعث النار " وذكر الحديث 
ثم قال : 

فهذا الحديث صريح أنهم من ذرية آدم وسيأتي كلام أهل 
السَيّر والتاريخ أنهم من ذرية يافث بن نوح وأن الترك طائفة منهم 
والمواستتو تر كا انين تكو خا رو طن الفرنين مامتا 
الإشارة إليه . 

وهذا الحديث مطابق لأحوال هذه الأمم الموجحودين الروس 
والصين واليابان والفرنج وماوراءهم من أهل أمريكا فإنه وصّفهم 
بالكثرة العظيمة . وأما العرب وماحاورهم بالنسبة إليهم كالشعرة 
الواحدة بالنسبة إلى شعر حلد الثور . 

الجواب : ليس الكلام في كونهم من ذرية آدم فهذا ظاهر 
من الحديث . أما أن يطابق الحديث أحوال الأمم التي ذكر فهذا 
تين نطلانه لك هو ' أعفل القدر المشتترك بين ماد كرامين كثرة 
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يأحوج ومأحوج وإفسادهم ل الأرض وبين كثرة هذه الأمم التي 
ذكرها وإفسادهم''' والتغافل عن المخصائص الأخسرى الّمَيّة الي 
تنفرد بها كل واحدة ومن هنا يظهر الفرق . 

ومِنْ إغفال هذه القاعدة أي السعدي . فهو رأى هذه الأمم 
وكثرتها وإفسادها وسرعة انتشارها وكونها فَجَأَتْ | العام بهذه 
العجائب وذلك في وقته في بداية ظهورها فأحذ ذلك بلبّه وفنق فى 
القدر المشترك بينهم وبين يأحوج ومأحوج وذهل عن مايختص به 
0 وصف الكتاب والسنة يميزهم .مميزات خاصة 
كتمييز الدحال عن غيره من الكذايين وتمييز المهدي عن غيره من 
ال تيو د : ووصفهم بكثر الكفر وأنهم جمهور 
بعث النار وذلك لكفرهم وعدم إيمانهم .محمد صلى الله عليه 
وسلم وقلة ليمانهم بسائر الأنبياء الإيمان الصحيح فإنهم في أزمان 
متطاولة لايكاد يوجد فيهم إسلام ثم بعد ذلك وجد فيهم إسلام 
قليل جداً بالسبة إلى كثرتهم فإذا لم يكونوا هذه الأمم فمن 
يكونوا ؟ 


الجواب: كينا د كر ت قبل أن الإشتراك في بعض الصفات 


. واشتراك الطائفتين ف بعض الخصائص لايوجب التعامي‎ )١( 
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لايوجب إغفال وإهمال الصفات الأحرى والخصائص المميزة 
لهؤلاء وهؤلاء وبهذا يظهر الفرق . فكون يأحوج ومأحوج 
كثيرون وهذه الدول كثيرون وكؤن أولئك مفسدون وهؤلاء 
وكفار هذا فد قم انا التمييز بينهم نطقت به الأحاديث 
الصحيحة كما تقدم ويأتي إن شاء الله . 

قال السعدي : والذي يُعارض ويظن أنهم غير هؤلاء يعي 


الآن حلف السد لم يُطَلع عليهم . 
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كشرة يأجوج ومأجوج 
لاتتناني مح وجودهم 


الجواب : الذي يقول إنهم أكثر من المذكورين بأضعاف 
مضاعفة وأتهم إلى الآن خلف: السد لين يدعي دطوى وإنا هذا 
هو الذي أخبر به الرسول وتقدم إيراده حديث بعث النار ما يدل 
على كثرتهم لكن قد تكون كثرتهم بكثرة تناسلهم قرب 
خروجهم والله أعلم . 
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اكتشاف جميح الأرض دعوى بلا برهان 
وإلا فأين هم وأين الدجال ؟ 


قال السعدي : فبالله أين هولاء ؟ وأين محلهم ؟ وأين 
ديارهم الواسعة من الأرض ؟ وقد اكتشيفت جميع قارات الأرض 
وماشعهااشئ الجوائن وساتي إن شاء الله بيان فساد هذا الغلط 
ولق 

واعلم أن الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وكلام 
العلماء العارفين ظاهرة ظهوراً لا ريب فيه أن يأجوج ومأجوج من 
الآدميين وأنهم ليسوا عالاً عَيْبياً كالممن والملائكة لايشاهدهم الناس 
بل هم فلاهرون سوسون مشاهدون فلايمكن لأنسد أن ل 
قد يكونون موحودين وقد حجب الله عنهم الأبصار فلو قال أحد 
هذا القول عُرف أنه حلاف الأدلة الصحيحة وخلاف الواقع وهو 
قول بلا علم بل قول مناف لما عُلمٍ من الآيات والأحاديث أنهم 
آدميون يشاهدون ويفسدون في الأرض ويحوبون مشارق الأرض 


ومغاربها وغير ذلك من صفاتهم . 
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جشسة النسمد 


الخواب : يقال هنا : عدم العلم بالشيء غير العلم بعدمه 
فكون الإنسان لا يعلم الشيء أولا يعلم وحوده لايستلزم أن يكون 
هذا الشيء غير موجود . ولأحل عدم التفريق بين هذا وهذا يقع 
كثير من الخلق في أخطاء فاحشة فتجده ينفي مالا يعلم وجحوده 
أوحقيقته ولذلك قال تعالى : «إ بلكذيوا بما لم يجيطوا بعلمه 4 . 

فقوله : أين هؤلاء ؟ وأين محلهم وأين ديارهم الواسعة ؟ 

فالذي يجب علينا الإيمان ما صّحّ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو لم تبلغه عقولنا ثم إن العلماء ذكروا جهة السد 
وأنه في شرقي الأرض في جنهة الشمال. ف زاوية الأرض 'الشرقية 
الشمالية . ذكر هذا ابن كثير في تاريخه ونقل حديفاً قال : ذكره 
البخاري معلقاً بصيغة الجزم أن رجحلا قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم : رأيت السد قال : وكيف رأيته ؟ قال : مثل اليد المح . 
فقال : رأيته . 

وذكر ابن كثير أن الخليفة الوائق بعث رسلاً من جهته يكشفوا 
خبر السد وأنهم وصلوا إليه وعادوا وأخبروه عن صفته ١١1/9‏ . 

وقال القرطبي في قوله تعالى: ف حتى إذا بلغ بين السدين 4 
قال : وهما حبلان من قبل أرمينيه وأذربيجان . 
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حجب الله الأبصار عن المحسوس المشاهد 


أما نفي السعدي حجب الله الأبصار عنهم بدعوى أنهم 
ليسوا عالماً ييا كالملائكة والجن وأنهم آدميون يحسّون 
ويُشاهدون فخطأ فاحش وغلط واضح وماهو دليله على نفي 
006 الله الأبصار عن الأشياء المحسوسة المشاهدة من الآدميين 
وغيرهم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقت خخروجه مُهاحراً إلى 
المدينة مر على صفين من قريش واقفين ببابه وذر التراب على 
رؤوسهم وماشعر به واحد منهم . 

وروى ابن أ بي حاتم دياك لمانا بت أل بكر قالت : لا 
نزلت و تبت نبت يد أبي لهب وتب 4 أقبلت العوراء أم جميل بنت 
حرب ولها وَلولّة وفي يدها فهر وهي فول 2 سلف أبلنا ,وديس 


0200 


قلينا. وأمره عصينا . ورسول الله صلى الله عليه بنك 137 إنهنا 
لن تراني وقرأافرآانا اعتظيم ابه كما كال تعال:: # وإذا قرأت 


لقان خعلنا ينك وبين الذين لابؤمنون بالآخر انا عر 


(1) جالس ف المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال : يارسول الله قد أقبلت وأنا أخساف عليك أن 
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ل 
تاقيات حي وفض على بي دكن واكم انس ريشتوال الله فتلي إللنة 
عليه وسلم فقالت : يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني ا 
لا ورب هذا البيبت ماهجاك فوَلَتْ وهي تقول : قد علمت قريش 
أني إبنة سيدها . 

وذكر أبن كثير ف تفسير سورة " يس " عند قوله تعالى : 
«( إنا جعلنا في أعناتهم أغلدلاً 4 الآية أن عكرمة قال : قال أبو 
جهل : لثن رأيت محمدا لأفعان ولأفعان فأتزلت : 9 إنا جعلنا في 
3 ِ 2 
اعناقهم اغلالا. إلى قوله. فهم لادبصرون "قال : وكانوا يقولون+ 
م ما ستول د ينهو أب ان 8 الا موود ووو دا مشر 

وأماما حصل وقت روج النبي صلى الله عليه وسلم من 
بيته في مكة للهجرة فقال ابن القيم في ” زاد المعاد ” ل 
علياً أن يييت في مضجعه تلك الليلة واجتمع أوثفك النشر من 
فريش يتطلعون من صيير الباب ويرصدونه ويريدون بَيّاته ويأتمرون 
أيهم يكون أشقاها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ 
حفنة من البطحاء فجغل يذره على رؤوسهم وهم لايرونه وهو 
يلو «و وجعلنا من بن أبديهم سدا ومن خلفهم سا فأغشيناهم فهم 
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لابصرون * ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي 
بكر . 

قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ص. "١‏ : و كيف 
يستنكر من يعرف الله سبحانه ويُقرٌ بقدرته أن يحدث حوادث 
سرك عنها )عاد سف خانة. عو ون الاعير افليسين 
كلام ابن القيم زيادة على هذا إن شاء الله . فإن قيل : هذه أشياء 
جزئيه صغيرة بالنسبة ليأحوج ومأحوج . ظ 

فالجواب : أن القدرة صالحة لاتحدٌ عقدار فقد تبين أن نفي 
الستعدي العدرفت الأبصار عن الأشياء المحسوسه المشاهدة باطل 
وهنا يتبين خخطأ قوله : وقد اكتشفت جميع قارات الأرض . 

وحيث أن القدرة واطة فالأشياء: الخرفية والكلية الكبيرة هي 
في قدرة الله سواء . والذي جرى في غزوة تلان اين يا قدميت 
أعظم دليل في حجب الله الأبصار عن المحسوس المشاهد خلافاً لما 
زعم السعدي أن ذلك حاص بالغيبيات كالجن والملائكة . 


ال تعال: ١‏ وأ يكوه إذ تبني أعيتكم يلايك 
في أعينهم لضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور 4 . 
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قال ابن كثير : وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم إذ أراهم 
إياهم قليلا في رأي العين فيُجرَؤهم عليهم ويُطمعهم فيهم . قال 
أبو إسحق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي 
اللداعنة كال القن دللواق أعننا جوم عدر تن :فليك لرسل إل 
منيدو فستألناه فقا ل كنا الما...:زواة اين أب حاتم وابن جرير . 
وقوله : «إ وبعَالّكم ف اعينهم # قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن 
عكرمة 9 وإذا بركموهمإذ النقيتم 4 الآية قال : حَضَضَّ بعضهم 
#2 
الزبير عن أبيه في قوله تعالى : 8 لِيِمَضى الله امرا كان مفعولا # أي 
ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الإنتقام منه والإنعام على من 
أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . 
ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر وقلله في 
عينه ليطمع فيه وذلك عند المواجهة فلما التحم القتال وأَيّد الله 
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الإبمان يفيه كما قال تعالى : 5 قدكان لكم أءةفي فين التقنا فمة 
تقائل في سبيل الله وأخرى كافرة برونهم مثليهم رأي العين والله يؤبد 


دنصره من دشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأمصار # وهذا هو اللجمع 
بين هاتين الأهة نإن كلا سيا حق وصادف: فليم 
فقد تبين حجب الأبصار عن المحسوس ثم إن الدحال الآن في 
حزيرة من حزر البحر كما ورد في حديث تميم الداري فلقائل أن 
يقول : أكتشفت اليوم القارات والبحار والجزر وينكر الدحال . 
مع أن أحاديث وجوده صحيحه في صحيح مسلم وغيره وقد أنكر 
وحوده بعض العصريين بِرَعْم اكتشاف الأرض كلها. 

وما يبيين دحل أهل هذه العلوم والكشوفات كلامهم في 
الفضاء الذي لا حَدَ له ولا نهاية في علومهم وليس للسماء المبنية 
دكن ف علرفهم مم أنهنا فيه مدا بالشنيد لا كمون به 
الأبعاد الخيالية فهل ننكر السماء لأنهم ينكرونها ؟ بل وينكرون 
وحود الله والملائكة والجن . 
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د اماس لمر ا إسسج 


قال : الدليل الرابع ماثبت أيضاً في الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ذات يوم : " ويل للعرب من شر قد اقترب 
فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجحوج مثل هذه وحلق بين الإبهام 
والتي تليها " فهذا دليل صريح صحيح أنه من ذلك اليوم الذي 
كان فيه ذلك الفتح وهم آخحذون بعض الأسباب الداعية لخروجحهم 
ارال لمحي يشوس ند يعر شع ورني دقان المي اليد 
ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به تقريب الحقيقة للأذهان 
وأنهم قد ابتدؤوا في السعي للحروج والإندفاع في الأرض أو أن 
ردم يأحوج ومأحوج انفتح منه ذلك الوقت هذا المقدار وأنه لم 
يزل في زيادة حتى زال واندك . 

وقال انها على الكذيتالنقلافية في دلبل :افر انه انشع 
بعضه وأنه عن قريب ينفتح جميعه ويخرجون على الناس . 

الجواب : ليس ما قاله صلى الله عليه وسلم مثل مضروب 
لتقريب الحقيقة بل هو على ظاهره ولذلك وصف مافتخ منه 
بتحليقه بين الإبهام والتي تليها . وقوله : " مثل هذه " تبين المراد . 
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أما قوله أن في الحديث دليل ظاهر أنه عن قريب ينفتح جميعه 
ويخرحون على الناس فهذا التقريب له نظائر ليس معناه ماذهب 


إليه السعدي فهو مثل قوله تعالى : و إِقِنَربٍ للناس حساهم 4 
الآية وقوله : 9 إقتررت الساعة وانشىّ القمر # . وقوله صلى الله 
عليه وسلم : " بعثت أنا والساعة كهاتين ونحو ذلك بل الحديث 
مثل قوله تعالى : و حتّى إذا ا 3 
حدب بنسلون . واقترب الوعد الى # الآية . فهذا هو الإقتراب 


في الحديث كالاية . 

بل إنه صلى الله عليه وسلم قرب حروج الدحال حتى ظنوه 
في نخل المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " ويل للعرب 
من شر قد اقترب» لأن البلاء بيأحوج ومأحوج عظيم لكثرتهم 
فيأكلوق أقوات الام ويشدويوان المناه ويهلكون: ارت والسيئل 
وم حداامم عاريون اهوبا دنهم بحي بلعث بيس عيداتيم 
وهمجيتهم أن يقذفوا بنشابهم نحو السماء فترحع مخضوبة بالدم 
إبتلاءٌ من الله فيظنون أنهم قتلوا أهل السماء وهذا غاية الهمجية 
والجهل والطيّش كما أنه غاية في الحنق والغيظ والكفر . 
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الفتح الإسلامي ثم تقلصه بعد ذلك بتداعي الأمم وزوال عِر 
العرب عن تلك الممالك الإسلامية ووقوع الدواهي العظام قال : 
ومأحوج ومن نفس ديارهم كما ذكر أهل السيّر ومنهم ابن كثير 
رحمه الله . 

تو .ذكل اثةماؤالت الشرون قوال على السلمين ثم قتال.: 
الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الهوى بوقوعها منهم وهم 
يأحوج ومأحوج . 
ذكرهم في القرآن والأحاديث الذين بنى السد عليهم ذو القرنين 
بل قال عنهم في تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى : 98 وتركئا 


عضهم مد بموحفي عض 4# أن حروجهم عند اقتراب الوعد الحسق 
حين يدك الله السد وقال : وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد 
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8 


الدجحال كنا سيأتي فاته عبد كرلفة: فو حنّى إذا فحت باجوح 
ومأجوبح 4 الآية وقد قال في تفسير هذه الآية في سورة الأنبياء : 
قد قدّمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام بل هم من نسل نوح 
أيضاً من أولاد يافث أي أبي الترك . والترك شرذمة منهم تركوا 
وراء السد الذي بناه ذو القرنين ثم ذكر الأحاديث التي ورد فيها 
ذكر يأحوج ومأحوج وذكر حديث النواس بن سمعان الذي تقدم 
وفيه بيان أن حروجهم وعيسى في الأرض . وهذا بيّن من كلام 
ابن كثير أنه لم يتعرض لما وراء السد. وكون الترك شرذمة منهم 
إن صح فهؤلاء دون السد وليس فيهم فساد يأحوج ومأجوج وإلآ 
لا تركهم ذو القرنين . 

كذلك فلو قال ابن كثير أن التار من نفس ديار يأحوج 
ومأحوج فلا يُحمّل كلامه مالا يحتمل فقطعاً هو لايقصد ماوراء 
السد وإنما يقصد مادونه حيث يقال لمن جاورهم وقربُ من 
جهاتهم: أنه من ديارهم . 

.وابن كثير قال في قوله تعالى : «( وتركنا بعضهم بوذ مموج في 


عض *# الآية . قال : وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدحال . 
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وسيأتي إن شاء الله ذكر التتار وأنهم شيء ويأحوج 
ومأحوج شيء آخر . 

ثم قال : ولهذا كان بعض العلماء المتأحرين العارفين بأحوال 
الأمم كالأمير شكيب أرسلان وغيره يرون أن يأجحوج ومأجحوج 
هم دول السوفيبت أوبعضهم ولاريب أنهم منهم بل هم مبتدؤهم. 
وابن كثير في تاريخه جزم بأنهم منغوليا الذين تفرعت منهم التتر 
والصين واليابان والروس وغيرهم من الأوروبيين كما ذكر ذلك 
المعتنون بالأنساب ومن ورائهم من الأنمم حكمهم حكمهم فهذه 
الأرمنات: القن ضفر :بها بالكناب ولمع اتناك من تيميا تاها 
وفهم الواقع أنها تنطبق على هؤلاء الأمم . 

الجواب : إنني لن أتكلف نقل أقوال المفسرين وشراح 
الأحاديث هنا من السلف فهو معلوم لكل أحد حيث أنهم لم 
يختلفوا في شأن يأحوج ومأجوج وأن حروحهم بعد نزول عيسى 
عليه السلام من السماء وأنهم من علامات الساعة الكبرى لأن 
الأتحاديتك الصحيحة صريحة في ذلك وإنا الذي أريد أن أذكره هنا 
مدن كالم اقل الذل فى تنوف يعن اللنلف فسيرا للقتراك 
والكديم وناوزاة الف ليدم محيية امح متتكون علي أنه 
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يأحوج ومأحوج هم الذين خلف السد وأنهم لايخرجحون إلا بعد 
نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال وأنهم من العلامات 
الكبرى للساعة يذكرون هذا ف عقائدهم كما ورد في الكتاب 
507/7 
فانظر الآن مايقع فيه من المحذور من تأول في القرآن 
أواتلاديت تزلوفن ما كاق غلية الشلفن. 

قال شيخ الإسلام : مَنَ قال : إن الأمة إذا اختلفت ف 
تأويل الآية على قولين جار لمن بعدهم إحداث قول ثالث قال : . 
فجوزوا أن تكون الأمة بجتمعة على الضلال في تفسير القرآن 
والحديث وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه 
الصحابة والتابعون ولكن قالوا : إن الله أراد معنى آخر . 

إذا كان هذا الكلام فيمن يجوز للمتأحرين إحداث قول 
كالثاقيما اعلفن فيه السنلق فكينق من يدث للآنناث 
والأحاديث تأويلات مخالفة لهم في شيء لم يختلفوا فيه كموضوعنا 
هذا ؟ 

وقال : وكذلك إذا قالوا : يجوز أن يراد بها هذا المعنى 


والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أوهذا فقد حوزوا أن 
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يكون ما أراده لالم شووبية امار ارده يضى الأمة أن مراده 
غير ما أراده . من الفتاوى 40/١‏ . 

أما قول السعدي عن ابن كثير أنه جزم بأنهم منغوليا الذين 
تفرعت منهم التتر . والصين واليابان والروس فليس مراد ابن كثشير 
مأذهب إليه بل معنى كلامه أن التتار من أهل تلك الديار التي 
يطلق عليها إسم منغوليا كما يقال عن طائفة أو أهل بلد : هم من 
العرب أومن العجم إذا كانوا في ديارهم . أما أن يريد ابن كثير أن 
التتار من عنصر يأحوج ومأحوج الذين وراء السد فقد نقلت من 
كلامه في هذا الكتاب مايبين أنه لم بخالف السلف في كوّن 
يأحوج ومأجوج يخرحون بعد نزول عيسى عليه السلام فيكون 
جزمه أنهم منغوليا مثل قوله عن القوم الذين طلبوا من ذي القرنين 
أن يحول بينهم وبين يأحوج ومأجوج : يُقال إنهم هم الترك أبناء 
عم يأحوج ومأحوج . ذكر هذا في حبر ذي القرنين ٠١8/7‏ . 
البداية والنهاية فهذا كله ليس فيه تعرض لمن وراء السد . 

أما ماذكره السعدي عن شكيب أرسلان وغيره من أنهم 
دول السوفييت أوبعضهم فقد ظهر ولله الحمد بطلان هذا القول 
وأمثاله ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك ثم إنه لاعبرة من 
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مانن مجاه ها هن لمعل للد عادو قلي اع الاقم 

ثم إن السعدي رَدْ مايذكر في بعض المصنفات عن طول 
يأحوج ومأحوج المفرط وقصرهم المفرط ونحو ذلك وقد أصاب 
حيث لم يرد في ذلك أحاديث صحيحة يعتمد عليها . 

ثم قال : فإن قلت : فقد ورد في صحيح مسلم في حديث 
النواس بن سمعان الطويل أن يأحوج ومأجوج يخرحون بعد قتل 
فرعن نوه قوق أنه افقو لهال او اعرسية معاد 
لاق لاه بسنازيم فس زيعيادي إل الطيون وأنونع عر يخود 
فيشرب أولهم بحيرة طبرية ويمرٌ عليها آخرهم فيقول : قد كان 
هاهنا ماء " وأنهم يرمون بنشابهم إلى السماء فتعود عليهم مخضوبة 
فب فقو تون اق فيرقة لهل الأرض وغلوها اهن المحناة ؟ 
فالجوانيدص هذا من وتحوى: 

الأول : أن هذا الحديث على فرض مخالفته ومناقضته لما 
دلت عليه النصوص فإنه لايقاومها ولا يقدم مايظهر من دلالته على 
دلالتها. هذا على وجه التنزل وإلا فليس ولله الحمد بينهما مخالفة. 

الجواب»: ماهي النصوص التي يُدّعيها السعدي التي من 
أحلها وصّف هذا الحديث الصحيح الصريح الذي هو في بيان أمر 
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ياحوج وماجوج وأن خروجهم بعد نزول عيسى وقتله الدحال 
وصفه بأنه لايقاومها ولايقدم مايظهر من دلالته على دلالتها ؟ 

هذا كلام حطير وعجيب أيضا فهل أتى السعدي بنص 
واحد من الكتاب أو السنة يُعارض هذا الحديث وغيره نما ورد في 


شان ياحوج وماحوج ؟ 
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أدلته العشرة كلها تأويلات فاسدة 


إن الذي أورده في أدلته العشره لايشتمل ولا على نص واحد 
يعارض ماورد في شأنهم وإنما أؤرد تأويل النصوص المحالف لما 
عليه السلف ليجاري ماذهب إليه وهيهات وأنىّ له أولغيره فالأمر 
ولله الحمد حلي واضح . والمقالات الفاسدة ولَوْ اتصر لها لاتبقى 
مستقرة ثابتة كاستقرار الحق وثباته . 

ثم قال : الوجه الثاني : أن دلالة تلك النصوص على 
صفاتهم النتقتورة لاساو غيانا ولاه ارين لمكن الاسره 
مايخالفها ويناقضها. 

الجواب : السعدي لا أورد موف لدعتي ناامت إليه 
ولا شوهد من صفاتهم مايدل دلالة يقينيه على أنهم هذه الدول . 
فهل اندكٌ السد وحرجوا وَرَآهم الناس وهل شربوا ماء البحيرة 
وهل خرج الدحال ونزل عيسى وقتله ؟ وما أن هذا كله لم يحصل 
فكذلك هم وراء السد لم يخرحوا . 
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ثم قال : الفالث : أن إحباره بخروحهم بعد قتل عيسى 
للدحال وقتل المسلمين لليهود لايدل على أنهم لم يخرحوا قبل 
ذلك بل هذا حروج من محل إلى محل فإن يأحوج ومأجوج يأتون 
حنقين متغيظين على عيسى ومن معه من المؤمنين يريدون الإيقاع 
بهم فيكبتهم الله ويقمعهم ويلقي عليهم الموت الذريع . 
والبعث بل يراد به البعث والخروج من محل إلى محل آخر آيات 
متعددة مثل قوله : فإ هوالذي أخرج الذي نكفروا من أهل اكاب 
من ددا رهم لاول الحشر ماظننتّم أن يخرجوا »4 فهذا ود محل 
إلى محل . وكذلك قوله  :‏ فاخرجناهم من جنات وعيون * إلى 
غير ذلك من الآيات الدالات على أن المراد بالخروج والإخراج من 
محل لآحر ليس المراد به الإِخمراج الإبتدائي . ومثل ذلك البعسث 


كقوله تعالى : ف بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا 
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خلالالدمار »© وهذا بعث لهم من البلاد الجزرية إلى البلاد 
الشامية نظير ماقي عش ناكا ندوونة: لانن 1" اا مواد لحن 

مه 
لايدان لأحد بقتالهم من غير فرق . ومثل قوله : و فبعث غرابا 
سحث ف الارض # ليس المراد ببعثه إنشاء خلقه وإنما المراد فأرسل 

2 4 
الله 6 ومعناه : عيّن لنا ملكا وهذا ظاهر بِيّن ولله الحمد . 

الجواب : قوله : أن إحبار ه بخروجحهم بعد قتل عيسى 
للدحال وقتل المسلمين لليهود لايدل على أنهم لم يخرجوا قبل 
ذلك . 

يقال : كل أدلتك العشرة هكذا تأويلات فاسدة للنصوص 
فالخروج الذي أحبر الله به وأخبر به وسيوله سيره واحيدة ينك أن 
يندك السد الحاحز لهم . وحيث أن وقته في غاية الظهور في هذا 
الحديث لم يقدر السعدي على شيء . 

وهو فْ اضطراب بيْن فأحيانا يلتزم بالسد وأحيانا لايلتزم به 
فأمريكاواليابان والصين والدول التي ذكر ليس يحول بينها وبين 
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الناس سد ولم يشربوا ماء بحيرة طبريه وليس سلاحهم النشاب ولا 
أتوَّ إلى الناس عن طريق السد فهل هذا كله خاص بهؤلاء الذين 
يخرحون بعد نزول عيسى ؟ 

وماجحوج ووصفهم المنطبق على الذين يخرجون بعد نزول عيسى 
ناقص حيث لم يشمل الذين قبلهم من ترقوًا في الصناعات 
والعترع تكب وعائواق الأردن فسادا سم عتلة الندو ل بوظيالات 
أزمان فسادهم وإنما حص به الذين يخرحون بعد نزول عيسى مع 
أن مدة مكثهم بعد خروجهم قليله كذلك فإن فسادهم بالنسبة 
لفساد من قبلهم قليل لانحصاره بإهلاك الحرث والنسل وهذا يَهِوّن 
بالنسبة لفساد هذه الدول حيث أن فسادها أعظمه وأشدّه وأخطره 
موجه إلى مَحَو دين الإسلام من الأرض بالكليه كما هو واضح 
كان الأمعر كلعل سنا تفع اليه التاق انا مك تاه الفرقية 
الأخيرة بالذكر وشهرت بالوصف المميّرٌ لها الذي لايشترك معها 
فيه غيرها وهي إنما ذكرت إيذانا باقتراب الوعد الحق وانتهاء أجل 
“لي 
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سؤال وارد هنا وجوابه 


بقي أن يقال : إذا كانت هذه الدول أعظم ضرراً من 
اجر ومأجوج لأن ضررها على الدين أعظم منه على الدنيا 
ومدّتها أطول بل وإمكانياتها من هذه الآلات والمخترعات أكبر 
وزمانها متقدم على زمن يأحوج ومأحوج مالم كدر 
ويُخخَرّف منها وتَحَذَّر الأمة شرورها ؟ فجواب هذا أن هذه الدول 
قد ذُكرت وَحُذّْر عنها أعظم من يأحوج ومأحوج فقد ورد في 
الكتاب والسنة الكثير من الإخبار بهم والتحذير منهم واتباع 
سننهم وطريقهم ونهجهم مع الإخبار أن ذلك سيقع مطابقة في 
المسلمين وليس شيء أبلغ من " حذو القذة بالقذة " و" شير 
بشبر وذراعا بذراع " و" حتى لو دحلوا ححر ضب لدعلتموه " 
ونحو ذلك ما أصبح في الغاية من الظهور وهو من معجزات نبينا 
صلى الله عليه وسلم . وكل هذا وأمثاله ورد على سبيل الدّم 
والتحذير مع الإخبار أنه سيقع لا محاله . وهو الذي لايِحَدٌ ضرره 
على الدارق: 


فإذ انضاف إلى هذا ماورد من الأمر بلزوم طريقه وهّديه 
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صلى الله عليه وسلم واتباع سننه كذلك الإقتداء بأصحابه والحضٌ 
على التمسك بذلك والععض عليه بالنواحذ لا إمساكه بأطراف 
الأنامل والنهئ البليغ عنما يدت بعيدة ويد خلفاته ظهن الأشر 
جلياً لاخفاء فيه أن الأمة وقعت في أمر عظيم باتباعها سنن من 
كان قبلها وتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وحذر عنه عياناً 
كما سيتحقق خروج يأحوج ومأجوج في حينه الذي أحبر به ٠.‏ 
فها نحن تشبهنا باليهود والنصارى بصورة ماسبق لها مثيل 
ومن :هنا جتاءركة المصافي :على الذيق وقد تكردا غاية الفجدير .» 
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تأويله لسلاح يأجوج ومأجوج 


ثم قال السعدي : الوجه الرابع : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كثيراً مايمثل للناس بما كانوا يعرفون نحصوصاً في الأمور الي 
لم يُشاهد المسلمون لها مثيلاً ولانظيراً في ذلك الوقت فإخخباره 
برميهم بنشابهم إلى السماء إلى آخحره يدل على قوتهم وقهرهم 
لأهل الأرض بسلاحهم ومخترعاتهم وكأن في هذا إشارة ”' إلى 
طيرانهم في الأفق وإلا فمن المعلوم أن سلاح النشاب ونحوه من 
السلاح الأول الضعيف قد نسخ من زمان وأن الأشلحة لاتزال ي 
رقي وازدياد ولاييرجى في وقت من الأوقات أن يعود الناس إلى 
سلاح النشاب وتحوه بل الذي عليه الإستقراء والتتبّع للأحوال أن 
السلاح سيترقى ترقياً عظيماً مما ينسي هذا السلاح الإحوى حم 
يكون مادة هلاك الخلق وتدميرهم . 

الجواب : كيف لنا بالثقة بأخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكيف لنا بالمعرفة والإبمان بذلك إذا كان يخبر عن الشيء 


وهو يريد غيره . 


. في الكتاب : بشارة ولعلها إشارة‎ )١( 
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فإذا كان أحبر أن سلاح يأحوج ومأجوج النشاب فلا يُفهم 
منه غير هذا وما يبين حطأ السعدي أنه فق وقت خروجهم لاتوحد 
هذه المخترعات وقد تقدم ذكر ذلك فسلاح عيسى عليه السلاح 
حربه يقتل بها الدحال والمهدي وأصحابه سلاحهم السيوف 
ومراكبهم الخيول فجزمه انه لن يعود الناس إلى سلاح النشاب 
حطأ بين . وإذا سُلَطت التأويلات الفاسده على نصوص الكتاب 
والسنه انفتحت أبواب الشر كما هو حاصل . وقد قال أبو عبيه 
في تقديمه لكتاب النهاية لابن كثير وف تعليقات له على الكتاب : 
أن الدحال رمز لإسستشراء الفتنة واستتعلاء الضلال فترة من الزمان. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يرمون بنشابهم إلى 
السماء فتعود مخضوبة بالدم فكيف يؤوّل هذا بطيرانهم وقهرهم 
لأهل الأرض بسلاحهم وهل هذا إلا من أفسد التأويل . 

وهذا التأويل وغيره مما في كتابه فتخ لباب تغيير معاني 
الكتاب والسنه ودحول من شاء الدخول بباطله المخالف راد الله 


ومراد رسوله . 
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تأويله لشربهم ماء بحيرة طبريه 


ثم قال السعدي : وأما مافيه يعني حديث النواس من ذكر 
ماء البحيرة وأنهم يشربونه فإما أن ذلك إشارة وتنبيه على كثرتهم 
العظيمة التي هم في الحقيقة عليها . وإما أن ماء البحيرة 
يستخر حو نه بالآلات إلى عمارة حروثهم وزروعهم حتى ينشفوها 
. وهذا شرب حقيقي . 

الجواب : يأحوج ومأحوج يشربون ماه التصيرة كله كنا 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما رهوة. أها أن 
يكون ذكر شربهم ماءها إشارة وتنبيه على كثرتهم من غير أن 
يكون هناك شرب حقيقه فتأويل باطل . والأخبار بكثرتهم جاءت 
صريحة في الأحاديث كما تقدم . 

كذلك قوله : يستخرجونه بالآلات إلى عمارة حروثهم 
وزروعهم حتى ينشفوها وهذا شرب حقيقي . إنما هو على 
مقتضى اعتقاده أن يأحوج ومأجحوج هم هذه الدول . والحقيقه أن 
د از زاقات نعيرق لكاذلر كد كلام بوضوله عر با يديه 

ثم هل يصلح أن يؤول كلام رسول الله هذا التأويل البشيع 
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فقد ذكر صلى الله عليه وسلم مرور أوائهلم وشربهم ومرور 
أحرهم وكلامهم ثم يقال : إما إشارة وتنبيه على كثرتهم العظيمة 
أواستخراج ماء البحيرة بالآلات للحروث والزروع . ما أعجب 
هذه التأويلات فهو وإن كان فيه الإشارة الواضحة إلى كثرتهم 
فكذلك مرورهم على البحيرة وشربهم لمائها هو حق لامرية فيه . 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماحه وابن حبان 
والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إن يأحوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم 
' فذكر الحديث في خحروجهم على الناس وفيه : فينشفون المياه " 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهمبي في 

ثم قال : ويدل على هذا أن ماء البحيرة لو احتمع جميع من 
على وجه الأرض من الآدميين والحيوانات فشربوا منها بأفواههم 
لم ينشفوها . 

والنبي صلى الله عليه وس لم ينرّه أن يتكلم بخلاف الواقع 
فون الجد القأويلة إى كان ديت الاين عنؤل جه بين 


النصوص : 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


الجواب : وهل نردٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله ونحكم عقولنا ؟ وهل هذا إلا ضلال مبين . ولقائل أن يقول: 
كشفنا القبور فما رأينا رياض جنات ولا حفر نيران . والنبي صلى 
الله عليه وسلم ينزه أن يتكلم بخلاف الواقع . وغير هذا نما يهدم 
بناء الدين ويفتح باب الإنكار والجحود للزنادقة والملحدين . 

وقوالة ها وق الفيوض يفال::#العنار يلاف العالفيه نا 
أراد الله ورسوله وأجمع عليه السلف تغيير وتبديل لمعاني النصوص 
وتفريق بينها لاجمع فإنها لابمكن أن تتفق ويصدّق بعضها بعضا 
وتفهم منها المعاني الصحيحة بتسليط التأويلات الفاسده عليها بل 
هذا يجعلها متناقضه مضطربه كما هو حاصل في كل ماتؤوّل على 
غير مراد الله ورسوله . قال الإمام أحمد : أكثر ما يضل الناس مسن 
حهة التأويل والقياس . وقال ابن القيم رحمه الله : فأصل خراب 
الدين والدنيا إنما هو التأويل الذي لم يرذه الله ورسوله بكلامه ولا 
دَلّْ عليه أنه مراده. 

وهل اختلفت الأمم على أنبيائها إلا بالتأويل ؟ وهل وقعت 
ف الأمة فتنة كبيرة أوصغيرة إلا بالتأويل ؟ فَمِنْ باه دُِلَ إليها 
وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل ؟ إنتهى . ْ 
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ثم يقال : هل استنكر الصحابة رضي الله عنهم هذا 
أوشكوا بيه © كذلاك اسلف بعدهم أم أن إيمانهم ويقينهم أن 
مايقوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق سواء احتملته عقولهم أو 
لماوملة.: 

ثم قال : ويدل على التأويل الأحير أن الصهيونيين الذين . 
أكثرهم من عنصر الفرنج الذين أتوا من البلاد الخارجية لازالوا 
يستخرجون ماء البحيرة بالمكائن وغيرها ولازالوا بحدّين على هذا 
الأمر ولابد أن يقع جميع ماأحبر الله به ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

اواج" الذي ل ديك الفرزاس انون مسموفا 0 11" قن" 
أوائلهم على بحيرة طبريه فيشربون مافيها وبمرٌ آخرهم فيقولون : 
لقد كان بهذه مرة ماء " . 

وف حديث أبي سعيد الخندري : " حتى إن بعضهم ليمرٌ 
بالنهر فيشربون مافيه حتى يتركوه يابسا حتى أن مّن بعدهم ليمرٌ 
بذلك النهر فيقول : لقد كان ههنا ماء مره " وقد روى هذا 
الحديث الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ووافقه 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


فالذي في الأحاديث ذكر المرور والشرب لا الإستيطان 
والزرع واستخراج الماء بالمكائن فهذا تأويل كريه مستبشع . 
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دلسله الخامس 

ماتواترت به الأخبار عن أصناف العلماء من المفسرين 
والمؤرخحين وأهل السّيّر والأنساب من المتقدمين والمتأخرين واتفاق 
تحقيقهم أن يأحوج ومأحوج في شمالي آسيا وأنهم جيران الترك 
وأن الامراك قل :ليم ترك 05 الفرعين كا زمابه ادوع 
ومأحوج وترك منهم هذه الطائفة فقيل لهم الترك لأنهم تركوا 
حلف السد . فالترك منهم والباقون جيرانهم المتصلون بهم في بلاد 
تركستان . وقد ذكر ذلك غير واحد من المؤرخخين والمفسرين حتى 
كاد يكون اتفاقاً منهم على هذا وهؤلاء هم من الأمم تبع لهم 
رو عم 

الجواب : ليس الكلام على جهتهم ولا على من جحاورهم 
والااعلى فرق قزظ ذو المريق :دوه اليه ورف لكام علص الذبين 
ذكرهم الله ورسوله الذين خلف السد فهؤلاء هم المعتيّون وهم 
الموصوفون ف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكثرة 
الخوض والتلفيق لاتغير الحقائق . 
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ثم إن كان ترَكَ ذو القرنين أحدا دون السد فكؤنهم من 
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يأحوج ومأجوج هذا يحتاج إلى دليل تقوم به الحجه لكن الذي 
لاشك فيه أن ذا القرنين لن يترك المفسدين دون حجز وهذا ظاهر 
من القرآن حيث أن جيران يأحوج ومأحوج شكوا إليه إفسادهم 
ثم هو ف الغاية من التمكن والقدرة والإحسان فعمل الردم وقال : 
' هذا رحمة من ربي " فمع تمكنه وصلاحه وإرادته للخير 
والإصلاح فلا يمكن أن يدع دون السد أحداً من هاتين الأمتين 
لفسدتين في الأرض. وهو قال : 9 أجعل بتكم وبينهم ردما 4 
فهذا استجابة منه لطلبهم . والضمير في قوله تعالى : 8 وبنهم 4 
يعود على المفسدين في الأرض وهم يأحوج ومأحوج وهم المعنيون 
في كلام الله وكلام رسوله . 

ثم قال : والمنصف إذا عرف الواقع وأين ديار الترك ومن 
حيرانهم عرف أن كلام هؤلاء العلماء صريح أنهم هؤلاء الأمم 
الذين ذكرنا . وليكن على بالك أن يأحوج ومأحوج يواعد 
غيْبيا وإنما هم آدميون بارزون محسوسون كما دلت على ذلك 
أنواع الأدلة . 

الجواب : كونهم آدميون لانزاع فيه كذلك كونهم باررٌ 
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بعضهم لبعض يحس بعضهم ببعض كذلك كوؤنهم بارزون 
محسوسون قبل بناء السد أما دعوى بروزهم والإحساس بهم بعد 
السد فهذا باطل وتقدم البيان الكافي . 

وكرلك السو عاد عل ناد ترم ان :3 لعا 1 
" حَجَب الله الأبصار عن المحسوس المشاهد " وأن كل ذلك 
يكون : 
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دلسسله الساذد س 


أن الشارع لايُخبر بأمر تحيله العقول ويكذبه الس والواقع 
بل أخباره كلها لايعارضها حس ولاعقل صحيح ولاغيرها من 
الأمون العلفية : 

الجواب : هذا الكلام لايقبل كله ولايرد كله لكن مع بعض 
التنفصيل يزول الإشكال . 

فيقال : الرسل لا تأتي بما تحيله العقول لكن تأتي همحارات 
العقول وفرق بين هذا وهذا . وهذا كلام العلماء فلا تأتي 
الرسل”" .ما لاتستقل العقول بمعرفته على كنهه ومِن هنا جاء 
ضلال من جعل عقله هو الحاكم على الشرع . والعقل مهما بلغ 
فله حدّ كما أن البصر له حَد يعجز عن تحاوزه . قال شيخ 
الإسلام : فصل : ولما كان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في 
هذه الأبواب لايتم إلا بدفع المعارض العقلي وامتناع تقديم ذلك 
على نصوص الأنبياء . ١١/١‏ العقل والنقل . 

أما قوله : ويكذبه الحسّ فالذي صحّ عن رسول الله صلى 


(1) بها ين بأنه مستحيل وجوده وكوؤنه أووٌقوعه لكن تأتي . 
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الله عليه وسلم لايعارضه عقل سايم ولايكذبه حِسَ مستقيم فإذا 
ا ل و 
والحس. لأن النقل الصحيح يصدّقه العقل الصريح . وقال شيخ 
الإسلام بعد كلام له : فتبين بذلك أن العقل ليس أصل لثبوت 
الشرع في نفسه ولانُعطياً له صفة لم تكن له ولامفيداً له صفة 
كمال . إلى آخره .. 58/١‏ العقل والنقل . 

ثم قال : ومن زعم أن يأحوج ومأجوج غير هؤلاء الأمم 
الذين ذكرنا فإن قوله يتضمن المحال لأن هذا القائل يدّعي ويعتقد 
أنهم أمم عظيمة من بني آدم وأنهم أكثر من هؤلاء الأمم الذين 
يُعرفون الآن على وجه الأرض كلها بأضعاف مضاعفه . 

الجواب : قد تقدم مثل هذا الكلام المكرر والرد عليه . أما 
قوله: فإن قوله يتضمن المحال فيقال : المحال والضلال والخبال رد 
ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة عَرْضه على العقل 
والإحساس والواقع . لأن الشأن بهذا العقل وهذا الإحساس وهذا 
الواقع فمّنْ آمْن بالله وماجاء عن الله على مراد الله وآمن برسول 
الله وما حاء عن.رسول الله على مراد رسول الله لايكون هذا 
ميزانه بل لايتم الإسلام إلا على ظهر التسليم . 
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وجوب الإيمان يما جاء به الرسول 
وإن لم تحط به العقول 


قال ابن قدامة في " لمعة الإعتقاد " صفحة 7 نحت عنوان 
"الإبمان بكل ماأحبر به الرسول " قال : ويجب الإيمان بكل ما 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصّح به النتقل عنه فيما 
شاهدناه أوُغاب عنا . نعلم أنه حق وصدق . وسواء في ذلك 
ماعقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء 
والمعراج وكان يقظه لامناما . ومن ذلك أشراط الساعة مثل 
حروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وحروج 
يأحوج ومأجوج وخحروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها 
وأشباه ذلك ثما صح به النقل . 

قال ابن تيميه بعد كلام له : فيجعلون الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدونه هو ماظنوا أن عقولهم عرفته ويجعلون 
ا ا 
رمم : 

وقال : أن كل من أثبت ما أثبته الرسول ونفى مانفاه كان 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 2 


أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح وأن من 
خالف صحيح المنقول فقد الف أيضاً صريح المعقول . >//١‏ 
العقل والنقل . 

تأمل قوله : وأن من حالف صحيح المنقول فقَدُ حالف أيضاً 
صريح المعقول فإنه أصل عظيم . وقال : فإن ماهو ثابت في نفس 
الأمر بالسمع اوبغيره هو ثابت سواء علمنا بالعقل أوبغير العقل 
ثبوته أولم نعلم ثبوته لابعقل ولا بغيره إذ عَدَم العلم ليس علماً 
بالعدم وعدم علمنا بالحقائق لاينفي ثبوتها في أنفسها . فما أخبر به 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر 
سواء علمنا ثبوته أولم نعلم . إلى آخره 58/١‏ .العقل والنقل . 

تأمن قوله إذ عنام العلقم الزن 'علينا انيه و اقويدةه اناعد 
من أهملها وقع في الخطأ فلعدم علمه بالشيء ينكره وهذا ليس 
علماً منه بل هو كما قال تعالى : ف[ يلكذبوا بمالم يحيطوا علمه 4 
:لذن عدم العلم العني لخنم 

وتأمل قوله : وعدم عملنا بالحقائق لاينفي ثبوتها ف أنفسها. 
وذلك لأن ثبوتها في أنفسها لدس متوقفاً على علمنا بل ولاعلى 
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يعنى أنها ثابته في أنفسها ولا تأثير لعملنا بذلك أوعدم علمنا 


وقال شيخ الإسلام : إن النصوص الثابته عن الرسول صلى 
لله عليه وسلم لم يعازضها قط صريح معقول فضلاً عن أن يكون 
ماوع ليوا زف" لد راطيا ”كي مخالات انيناغا علي معان 
متشابهه وألفاظ مجملة فمتى وقع الإاستفسار والبيان ظهر أن 
ماعارضها شبه سوفسطائيه لابراهين عقليه . ١١8/١‏ . 

عرق اتفددى:فإنه ذا كان.قولة منارض للحيوض النارفه 
لواف إلا بخيالات مبناها على تأويلات فاسدة قَلّدَ بها العصريين 
المفتونين بما يسمى حضارة الغربيين . فمرة يقول.: هذا حلاف 
الواقع والحس ومرة يقول : أكتشفت القارات كلها فأين هم؟ 
ومرة يقول عن وجودهم أنه يتضمن المحال . وهكذا فهو ليس 
يتعامل مع النصوص هما يليق وما لحأ فيما يقول إلى ركن وثيق . 

ثم قال السعدي بعد كلامه السابق : وهذا قول حال ينزه 
الكنارع سن أن يتنب لزنه متذاالشول؟ اق يعي ف الكائريخ 
والمعاندين إلى القدح في الشارع ويقولون : كيف يخبر عن أمم 
على وجه الأرض أكثر من الموجودين في القارات الست وتوابعها؟ 
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فأين هم ؟ وأين ديارهم ؟ والأرض كلها مكشوفة قد اكتشفها 
الناس قطراً قطراً ولم يبق محل من الأرض إلا وصل إليه علم الناس 
إلا حهة قليله جداً تحت مدار القطبين قد غمرتها الفلوج لابمكن أن 
يعيش فيها أدمي ولاحيوان ولا نبات لشدة بردها وعدم وصول 
الشمس إليها وهي رقعة صغيرة جداً بالنسبة إلى الأرض المكتشفه 
فمجرد تصور العارف لهذا القول يكفي في رده يوضح هذا 
توضحياً تاماً الدليل السابع . 

الجواب : تقدم أن ذلك ثابت بالكتاب والسنه والذي ينزه 
عنه الشارع الكذب والباطل وهذا حق وصدق . 

أما تطريق الكافرين والمعاندين إلى الدح بالشارع فليس 
بالإيمان والتصديق مما أتى به وإنها تطريقهم للقدح والطعن بفتح 
5ن ارات لع اذى ار بسجهاار أخدروها رود تام د عاد 
العقل والرأي وتسليط التأويلات الباطله على كلام الله وكلام 
رسوله . ومن هذا الطريق دخلوا . وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالدحال وشأنه أعظم من يأحوج ومأحوج وهو أعظم الفتن 
فقد قال صلى الله عليه وسلم : " مابين حلق آدم إلى قيام الساعة 
أمن اكيز من الديخالن ' وهذا في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد . 
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وفي رواية لأحمد : " والله مابين لق آدم إلى قيام الساعة أمر 
أعظم من الدحال" . 

وأخبر صلى الله عليه وسلم بالإسراء حتى أنه ارتدٌ بعض من 
آمن ومامنعه ذلك . وأحبر بعذاب القبر ونعيمه ويأتي إن شاء الله 
في ختام هذا الكتاب طعن الزنادقة في ذلك وتقدم ذكر كلام من 
أنكر الدحال ثم ماذا ؟ 

فإن الكفار أنكروا ماحاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
وضادوه وعاندوه وسخروا به وبدينه الذي أتى به من ربه ولم 
تتغير الحقائق وهم إنما اشتروا الضلالة بالهدى . وماكتم النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر الصراط والميزان والجنة والنار مع أن 
الكفار ينكرون ذلك غاية الإنكار . 

كوا ااه لظ 1م نارف الع اطرة الكو اانه تسم نه 
يكون إنكارهم وتكذيبهم لكلام السعدي فيهم حيث جعلهم هم 
يأحوج ومأحوج أعظم وأعظم من إنكارهم لأمر جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم لم تبلغه عقولهم ولم تحط به علومهم وقد 
خاي كر قور كور جقاو اللو روي نقذ وأكارا افون ايزا 
الشرع قبول الكفار أُوْردّهم ولاتصديقهم أوتكذيبهم . 
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© »© 
مسلك خطير سلكه العصريون 


لقد ابتلي أهل الوقت بالغربيين وعلومهم واكتشافاتهم . 
وخوارقهم .. بهَرهم ذلك وأحذ بعقولهم وماعلموا أنه فتنة وأنه 
توطئة وتمهيد للدحال . وكثير منهم أوّلوا القرآن وأحاديث 
الرسول تأويلاً مخالفاً للسلف ججماراة لهذه العلوم والكشوف 
ولأربابها . ومن علامات هذه الفتئة في القلوب الذّل النفسي 
وتعظيمهم . واحتقار وازدراء ماحالف هَذيهِم . وهذاء يستحيل 
أن يحل في قلب المؤمن لأن له نصيب وحظ من العلم والعز الذي 
ججحاء به نبيه . 

فبالعلم ينزل أعداء الله منازلهم . وبالعز يكون علوّه عليهم 
قال تعالى : 9 وأنتم الأعلونإ نكنم مؤمنين 4 وقال تعالى: ف ولله 


العزة ولرسوله وللمؤمنين # وهذه العزة للمؤمن شعور وحال ملازمة 
له لاتنفك عنه غير أن ضعف الإيمان أوترجّله من قلب الإنسان 
يوحب له تصورات تتصوّرها نفسه الأمارة ويزيّنها له الشيطان 
تخالف الحق وتؤدي | لى الخسران . 
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دلياسه السابسج 


00 


أن قارات الدنيا كلها القدبمة والحديئة ست قارات ثم ذكرها 
وقال كلاماً ردّده في كتابه كثيراً وأكبر اعتماده في أدلته عليه قال: 
وهذه القارات قد عرفها الناس كلها معرفة تامة . 

وقال : فمتى خبّرنا مخبر أن في الأرض غير هؤلاء المذ كورين 
من بني آدم أكثر من المذكورين بأضعاف مضاعفة علمنا غلطه 
الفاحش لأنه حلاف الواقع المقطوع به . 

الجواب على مثل هذا تقدم . والواقع الذي يذكره السعدي 
ِنْ وَرّنا به ماجاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في 
كل مايخالف الواقع ضللنا فانشقاق القمر مخالف للواقع وتسبيح 
الحصى وحنين الدع وكوّن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى من 
حلفه وانبثاق الماء الكثير من بين أصابعه وتكثير الطعام وغير ذلك 
ما يكون حلاف المعتاد والواقع . 

وإحياء عيسى للموتى بإذن الله وإحياء موسى القتيل بضربه 
بحزء من البقرة وانفلاق البحر ويس أرضه في لحظة بضربه عصابة 


وولوج موسى عليه السلام وقومه فيه ثم خروجحهم منه ودخحول 
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فرعو وقومه وانطباقه عليهم وناقة صالح وإحياء إبراهيم الطيور 
بإذن الله وغير ذلك كثير مخالف للواقع المعهود فهل نردّه ؟ فما 
الذي سمي من أديننا ؟ 
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دليله الشامسن 

0ق الف قوز الأ رطع ود لي اماف افيه وف كن 
شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم وابن كثير وغيرهم هذا . وذكر 
شيخ الإسلام أن دلالة الكتاب والسنة على هذا القول ظاهرة كما 
أنه قد اتفق عليه أهل المعرفة . وقد كان في الزمان الماضي يوجد 
من يُعارض في كروية الأرض من أهل العلم قبل اكتشافها ويظن 
أن كرويتها تنافي سطحيتها . وهذا غلط فإن الجسم العظيم 
المسطح قد يكون لحرن 50 قال تعالى : © وإلى الارض 
الآدميين . وقال تعالى : « كور الليل على النها رويكورالتهار 
على الليل * والتكوير هو الإستدارة كاسعدارة العمامة على اراس 
وقال تعالى : # وكلفى فلك سسبحون # . ثم إن الواقع 
والمقرّبات وقرب المواصلات صارت كروية الأرض معروفة لكل 
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أحد له معرفة بالأرض . وقد يتمكن الإنسان في كل وقت أن 
لس عم مس ا ا 
ل ل 
0 
الصين وبلاد اليابان وإذا غربت الشمس في حزيرة العرب تكون 
قد ابتدأ شروقها في بلاد أمريكا ثم إذا زالت الشمس في أمريكا 

وكذلك من عبر مغربا من البحر الغربي الشمالي ينفذ على 
أمريكا منها إلى المحيط الهادي ثم من المحيط الهادي على اليابان 
ثم الصين ثم يرجحع إلى موضعه وهكذا في كل مكان . 

ومعلوم أنه إذا كانت الأرض كروية كانت محصورة تحيط 
بها معارف الناس . فدعوى المدّعي أن هنا أماً أكثر من المذكورين 
المعروفين وهم على وجه الأرض دعوى مخالفة للدليل القاطع وما 
كان للف فيين مكروافه الخلطة ., 

الجواب : كلامه في صفة الأرض كله صحيح أما إنكاره 


وجود ياحوج ومأحوج وأنهم غير الدول الموجودة فهذا لم يعتمد 
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ابي تناس تمت 


فيه على أعظم مما حكاه الغربيون من أنهم اكتشفوا الأرض كلها 
فهو يردّد هذا بصيّغ مختلفة وتقدم الكلام عليه . 

أما قوله : دعوى مخالفة للدليل القاطع : فيقال : الدليل 
القاطع والنور الساطع ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وما أتى السعدي بدليل قاطع وأنىّ له أو لغيره أن تتغير 
معقولاتهم الحقائق الثابته . 

ثم ذكر السعدي أنه ليس مع من عارض ماذكر إلا حديث 
النواس بن سمعان قال : وقد ذكرنا وحهه . وقد تقدم اللجواب 


عليه . 


ثم ذكر من غلط من يعارضه أنهم رأو أن هذه الأمم لها 
أسماء مخصوصه كالروس واليابان ونحوهم فظنوا أنهم غير يأحوج 
ومأجحوج قال : وهذا غلط واضح فكم تنقلت وتغيرت الأسماء . 

الجواب : تقدم قول من تأوّل الدحال أنه رمز لاستشراء 
الفتنة واستعلاء الضلال فترة من الزمان والدحال شخص لايتغير 
إسمه ولا وصفه الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك 
يأحوج ومأحوج هذا إسم خاص يمن وراء السد لايتغير ولذلك 


حاء ذكرهم باسمهم في القرآن في أول الأمر في قصة بناء ذي 
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القرنين السد عليهم وفي آخر الأمر وقت خروجهم فقال تعالى 
حكاية عن جيرانهم أنهم قالوا لذي القرنين : إن ساجوح 
لهم بنفس اسمهم : فلو حتى إذا فتّحت باجوبج وماجوبج وهم من كل 
حدب ننسلون # كذلك الأحاديث الواردة فيهم مثل مائي القرآن 
أولا وآخرا وهذا لايتغير ولا يتبدل وإلا كيف نعرف ديننا ؟ 
سَمُوُهم لذي القرنين باسمهم المعروف المعهود . وهذا قبل بعفة 
النبي بأكثر من تسعمائة سنة أما زعمه أن في بلاد منغوليا وشرقى 
تر كستان قبائل يقال لهم : يأحوج ومأحوج . فهذا إن صح فلا 
عبرة فيه لأن الكلام على من حلف السد الذين ذكِرَتْ صفاتهم فْ 
الكتاب والسنة. وبلا شك أن الذين ذكر إن كان صحيحاً فهو 
بحرد موافقة في الإسم. 

ثم إن هذا ينقض دعواه أن يأحوج ومأجوج هذه الدول 
لأنهم لايسمون يأحوج ومأحوج وإنما تسمى به هذه القبائل هذا 
إن صح وقد يكون لقبا يلقبون به لقربهم من ديارهم . 
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د لياس التاسسج 

وهو الجامع لكل ماتقدم وهو أن دلالة الكتاب والسنة 
الصحيحة والأوصاف المذكورة فيهما ليأحوج ومأحوج لاتصدق 
إلا على ماذكرنا من الأمم ثم ذكر من جنس ماردّده في كتابه ثم 
إن المسألة ليست مغالبة يما يتفق أُوْبمجرد الجزم فكم من جزم 
بباطل . وإنما مرجع المسلم فيما يُتنازع فيه الكتاب والسنة وليس 
مع السعدي من ذلك شيء غير تأويلات خخالف فيها أهل القرون 
المفضلة ومّنْ بعدهم من السلف وصال وجال بالعصريين . وقد 
تقدم كلام ابن تيميه فيمن أحدث بعد السلف قولاً مخالفا لهم ني 


تفسير القرآن والحديث. 
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دليه العاشسر 


أن لفظ يأحوج ومأحوج واشتقاقه من الأجيج والسرعة 
ووصّف الشارع لهم بذلك يدل على ماذكرناه ولهذا كان الأولى 
أن يكون إسم جنس . 

أخواك» ادها الاسم معيوف ع يد فين ,ورزاف اسيلا 
يشتبه الأمر . ومايكون جحواب السعدي لمن يقول : الدحال المراد 
مك كر الكدي ور ولدافر و رمح ل قينا زا كوه أله ارح 
والتعديل فيقولون . فلان دحال وينكر شخص الدجال الموصوف 
في السنه ؟ ظ 

أما ماذكره من يأحوج ومأحوج إسم جنس فيردّه ماورد ف 
الكتاب والسنة من صفاتهم المميزة الخاصة بهم كما وُصِف”© هذا 
المعنى عنهم ؟ وقد تقدم كلام ابن كثير عند قوله تعالى : « من 


كل حدببنسلون 4 كال :اياعر 3 ل الغضكإن الفشياد : 


والحدب هو المرتفع من الأرض . قاله ابن عباس وعكرمة وأبو 


)١(‏ لنا الدجال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإذا كان إشتقاق إسمهم من الأحيج والسرعة 
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صالح والثوري وغيرهم وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن 
السامع مكنافد لذاللق ال جره 


واقال الى الأتيوق " النياسة "115/1 الاح «الاسعرام 


والهّروله 1 إنتهى فهذه صفاتهم 8 
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أخيرا نقل السعدي كلاماً للعصريين فذكر عن شكيب 
أرسلان قوله : أن يأحوج ومأجوج هم المجار وهم المغول . 

ولفروس" المفاز" أن المغول التتار من نسل يأحوج 
ومأحوج . 

ونقل نحو هذه المقالات التي هي من جنس كلامه لاتقوم بها 
حجة والتتار كان شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من العلماء 
معاصرين لهم وحرى لشيخ الإسلام معهم مواقف وكان ممن 
قاتلهم وماذكر هو ولا العلماء أمثاله الذين عاصروهم وشاهدوهم 
وذاقوا ويلاتهم أنهم يأحوج ومأحوج أو أنهم منهم " . 

وت المجلد الثامن والعشرين من الفتاوى سكل الشيخ عن 
التتار وأحاب بجواب طويل وقسُمهم إلى أربع طوائف وماذكر 
كلمة حول يأحوج ومأحوج لا أنهم هم ولا أنهم منهم . 

وذكر أن عسكر التتار مشتمل على أربع طوائف : 

. طائفة كافرة باقية على كفرها‎ -١ 


)١(‏ وق المجلد الثامن والعشرين من الفتاوى سيل الشيخ عن التتار وأحاب بجواب طويل وقسّمهم إلى أربع 
طوائف وما ذكر كلمة حول يأجوج ومأحوج لا أنهم هم ولا أنهم منهم . 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


؟- مسلمة فارتدت عن الإسلام . 

+- من كان كافراً فاتتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه . 

5- قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا متمسكين 

بالإنتساب إليه . 

وقد ذكر الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله في 
كتابه " إتحاف اللبياءة "58/9 أن بعطن :العصريين يرعمون" أن 
يأحوج ومأحوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات 
الحديثئة قال : وقد رأيت هذا القول الباطل في مؤلفات المتكلفين 
من العصريين . إنتهى . وقال أيضاً في صفحة 715 : ومن أغرب 
أقوال العصريين مازعمه طنطاوي جوهري في تفسيره أن يأحوج 
ومأحوج هم التتار الذين خرحوا على المسلمين في أثناء القرن 
السابع من الهجرة ومابعده ولو كان الأمر على مازعمه هذا 
المتخرص المتأول لكتاب الله تعالى على غير تأويله لكان الدجال 
قد .حرج في أول القرن السابع من الهجرة قبل خروج التدار على 
المسلمين ولكان عيسى بن مريم عليه السلام قد نزل من السماء 
وقتل الدحال قبل حروج التتار ولكان سَّدَ ذي الفريق: قد دلق 
ذلك الزمان إلى آخره . 
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0 لبا رو 
ا ل 
كل مستحدث حديد ' فزعم أن التتار هم أوائل يأحوج ومأحوج 
وزعم في موضع آخر من كتابه أن يأحوج ومأحوج قد تفرقوا في 
الأرض وصاروا دولا في آسيا وأوروبا وأمريكا وقال التويجري 
رحمه الله . ومن ن المعلوم أن دول 1 سيا وأوروبا وأمريكا لم تزل في 
لمحي يي 
ملق 5 ا ا 
المعروفة الآن وقلً تقدم في عدة أحاديث صحيحة أن يأحوج 
ومأحوج إنما يخرجون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل 
الدحال وأنهم لايمكثون بعد حروجهم على الناس إلا مدة يسيره 
نم يدعو عليهم نبي الله عيسى فيهلكهم الله جميعا كمسوت نفس 
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رجوع السعدي عن قوله 


ذكر الشيخ حمود بن عبد الله التويحري رحمه الله في كتابه 
" الإحتجاج بالأثر " ص 584 رجوع السعدي عن قوله فقال : 
قد قرّر في تفسيره في أمر يأحوج ومأجوج حلاف ماقرره في 
رسالته وقد كان طبعه للتفسير بعد إخراحه للرسالة بنحو من سبع 
عشرة سنة . وفي طبعه لتفسيره مع مافيه من المخالفة لما قرره في 
رسالته دليل ظاهر على رجوعه عما كان قرره في الرسالة . 
إنتهى . 

وذكر في صفحة 7١1‏ نحو هذا . 

والذي اغْتمده التويجري في رجوع السعدي عن قوله 
المخالف في يأجوج ومأجوج مارآه في تفسيره لسورتي الكهف 
والأثياة سنيف الم يذ كين أنهدم هده الندولوقال:: إن السعدي 
أهدى إليه الجمرء الخامس من تفسيره والذي فيه خلاف ماي 
الرسالة وذكر أن هذا الجزء طبع في سنة ١715‏ هجريه وبينه وبين 
كتابة الرسالة 'سبعة عشر.ننة + قالله أعلى : 

ثم إن الرسالة الي ذكر التويجري نقلها في كتابه ‏ 


١ 
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الإحتجاج بالأثر " في ردّه على ابن محمود صاحب قطر الذي 
أنكر خروج المهدي وذكر رسالة السعدي مؤيداً لها . 

والرسالة المذكورة صغيرة وموضوعها هو موضوع النسخة 
التي وصلت إلي لكنها مختصره لم يذكر فيها أدلته العشرة وليس 
فيها كثير ثما في هذه النسخة التي كتبت من أجلها هذا الرد وقد 
ذكرتها في المقدمة . 
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كلام نفيس ني صفة عذاب القبر ونعيمه 


وما يتصل بهذا الموضوع عذاب القبر ونعيمه وهو وإن كان 
من أمر الآخرة لكن له اشتراك من بعض الوحوه مع هذا الموضوع 
وله اتصال به . ونحن في زمن كثرت آفاته وعظمت بلياته . 
ولذلك فسوف أنقل بعض ماذكره ابن القيم في كتابه النفيس " 
الروح ' وهو بعض جواب لهذا السؤال الذي سُكله رحمه الله 
والسوال * ماجو :ينا للملاخدة والزنادقة المتكرين لعذات: القبر 
وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة . 

وكواث: الميت لعن .و يقعد. فيه .,'قالوا::فإنا تكش القبر قلا 
تافهن الؤتكتة عميا كويد رترقون :ار فى دا رمع كاد 
ولاحكاهناقابفيات بولالعايق ولاترانا تاحو ولق كهنابجانه 
في حالة من الأحوال لوَحدناه لم يتغير ولو وَضعنا على عينيه 
الزقيق "الو معنا على الهو كيك يقح مد بقنيزه أوبيضيق 
عليه ونحن نحده بحاله ونحد المساحه على حَد ماحفرناها لم يزد 


. وعلى صدره الخَرْدل‎ )١( 
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ولم ينقص وكيف يتسع ذلك اللحد الضيق له والملائكة وللصورة 
الك تزمة "١‏ لوتسقية ؟ رعبن النؤالع روا قله دهان , 

ثم قال ابن القيم : فصل : " الأمر الثالث " أن الله سبحانه 
ذل دون ا دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار . وجحعل لكل 
دار أحكاماً تختص بها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل ١‏ 
أحكام دار الدنيا على الأبدان . والأرواح تبعاً لها . ولهذا جحعل 
أحكامه الشرعية مرتبة على مايظهر من حركات اللسان والجوارح 
إن أضم.ك النفوس حلافه وجعل أحكام البرزخ على الأرواح . 
والأبدان تبعاً لها . فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا 
فتألمت بأللها والْتَذْتْ براحتها وكانت هي الني باشرت أسباب 
النعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها. 
والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم . فالأبدان هنا 
ظاهرة والأرواح خفية . والأبدان كالقبور لها . والأرواح هناك 
ظاهرة والأبدان حفية في قبورها فتجري أحكام البرزخ على 
الأرواح فتسّري إلى أبدانها نعيماً أو عذاباً كما تحري أحكام الدنيا 
فل لكان عدر لازو جا سينا اوعدت : 

فأحِط بهذا الموْضع علماً واعرفه كما ينبغي يزيل عندك كل 
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إشكال يورَد عليك من داحل وحارج . 

وقد ارانا الله بلطفه وري وهل تسب لتك الوه 1 
الدنيا من حال النائم فإن مايتعُم به أو يُعَذْبِ في نومه يري على 
روحه أصلاً . والبدن تبع له وقلا يتوم بس وتران السك تاثيرا 
مشاهداً فيرى النائم في نومه أنه ضَّرب فيصبح وأثر الضرب ف 
حسمه . ويرى أنه قد أكل أوُشرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام 
والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظماأ . 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويَضرب 
ويببطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لاشعور له بشيء من ذلك. 
وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه 
ولو دلت فيه لاسنتيقظ وأحّس 

فإذا كانت الروح تتألم وتتنعّم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق 
الإستتبًاع فهكذا في البرزخ بل أعظم فإن تجرد الروح هنالك 
أكمل وأقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الإنقطاع . 
فإذا كان يوم حشر الأحساد وقيام الارييمن تورات ار الحكم 

والنعيم والعذاب على الأرواح الكسياة فاه بادرا أضاد ب 


ومتى أعطيت هذا المؤضع حقه تبيّن لك أن ماأخبر به 
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ل 


الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وَضَّمّه وكونه 
حفرة من حفر النار أوؤروضه من رياض الجنة مطابق للعقل وأنه 
حق لابِريّة فيه وأن مَنْ أشكل عليه ذلك فين سوء فهمه وقلة 
علمه أتتي كما قيل : 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

وأعجب من ذلك أنك تحد النائمَيّن في فراش واحد وهذا 
روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه . وهذا روحه في 
العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه وليس عند أحدهما خبر 
ما عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك . 

فصل : الأمر الرابع أن الله سبحانه جعل أمر الآخره وما 
كاك هوا ساف ا وديا عن إدراك المكلفين في هذه الدار 
وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم . 
مول ذلتك أن اللاضكةقبول .على السقيو :و قلس قرييا منة 
ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده ومعهم الأكفان والحنوط إما من 
الجنة وإما من النار وَيُوّسَون على دعاء الحاضرين بالخير والشر . 
وقد يُسَلَمُون على:المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته 
وتارة بقلبه حيث لايتمكن من نطق ولا إشارة . 
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وق سُمِعَ بعض المحتضرين يقول : أهلاً وسهلاً ومرحباً 
بهذه الوجوه . وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين فلا أدري 
أشاهده وأخبر عنه أنه سُمِعٌ وهو يقول : عليك السلام هَاهنا 
فالس وعليك السلام هاهنا فالس . 

ثم أؤْرّد ابن القيم قصة خخيّر النسسّاج وعمر بن عبد العزيز 
عند الإحتضار وغيرهم ثم قال : 


وأبلغ وأكفى من ذلك كله قول الله عز وجل : «و فلولاإذا 
ات الحلقُوم . وأنم حينذ تنظرون . ونحن اقرب إليه منكم ولكن 


لاتبصرون 4 أي أقرب إليه ملائكتنا ورسلنا ولكنكم لاترؤنهم . 
فهذا أول الأمر وهو غير مرئي لنا ولامشاهّد وهو ف هذه الدار . 

ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها والحاضرون 
لايرونه ولايسمعونه ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس 
ورائحة أطيب من رائحة المسك والحاضرون لايرون ذلك 
ولايشمونه. ثم تصعد بين سماطِين من الملائكة والحاضرون 
لايرونهم. 

ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وحَمله وتقول : 
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قدّموني قدموني أو إلى أين تذهبون بي ولايسمع الناس ذلك . 
فإذا وضع في لحده وسُوَّي عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة 
عن الوصول إليه بل لو نقِرَ له حجر فَأُووِعَ فيه وحيِمَ عليه 
بالرصاص لم يمنع وصول الملائكة إليه فإن هذه الأجسام الكثيفة 
لاتمنع حرق الأرواح لها بل الجن لابمنعها ذلك بل قد جعل الله 
سبحانه الحجارة والتراب للملائكة ,منزلة الهواء للطير . 

واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن تبعاً فيكون 
البلان اق نلف أضنيق من :درااعتوقة سوه لهات ضيرم فعا اروس 

وأما عضرة القبر حتى تختلف بعض أحزاء الموتى فلا يردّه 
حسّ ولاعقل ولا فطرة . ولو قدّر أن أحداً نبش عن ميت فوحد 
أضلاعه كما هي لم تختلف لم بمنع أن تكون قد عادت إلى حالها 
بعد العصرة. فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا جرد تكذيب 
]5 

فصل : الأمر الخامس أن النار التي في القبر والخضرة ليست 
من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا 


وخحضرها وإنما هي من نار الآخرة وخضرها وهي أشد من نار 
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الدنيا فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك”") 
ولو مسها اهل الدنيا لم يحسوا بذلك . 

بل أعجب من هذا أن الرحلين يدفنان أحدهما إلى جنب 
الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لايصل حرها إلى جاره . 
وذلك في روضة من رياض الحنة لايصل روحها ونعيمها إلى 
جاره. 

وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك وقد أرانا الله من 
آيات قدرته في هذه الدار ماهو أعجب من ذلك بكثير ولكن 
افوس اث لكقية الك بيج هناك قط بيه علما إلا مسن وفقنه الله 
مسن : 

فيفرش للكافر لوْحان من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما 
يشتعل التنور فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده 
أطلعه وغيّبه عن غيره إذ لَّرْ أطلع العباد كلهم لزالت كلمة 
التكليق: والاعانة بالفيي ولما تدافتن الحاس كما:ق المصحيحين 
عنه صلى الله عليه وسلم : " لَؤْلا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن 
تيكو نو هذاتب «الثير امنا افيع "ولا كان تيده اللكمة 


(1) التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا . 
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منكة 3 حدق البهناقو سيوع للق و اذركه كبحا افق وسيل 
قبره .” 

ثم ذكر رحمه الله أن رؤية هذه النار ف القبر كرؤية الملائكة 

ثم ذكر قصصا فيها عبرة لمن يعتبر ثما أطلع الله عليه بعض 
عباده من نعيم القبر وعذابه ثم قال : 

فصل : الأمر السابع أن الله سبحانه وتعالى يدث في هذه 
الدار ماهو أعجب من ذلك فهذا حبريل كان ينزل على النبي 
إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لايراه ولايسمعه . وكذلك 
غير سدع الاليناء و احيانا راثيف ارمس نه اسلضانة تروت 
ولايسمعه غيره من الحاضرين . وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون 
بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لانسمعهم . 

وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم 
وتصيح بهم والمسلمون معهم لايرونهم ولايسمعون كلامهم . 
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الأرض وهو بينهم . وقد كان حبريل يُقرىء النبي صلى الله عليه 
وسلم ويُدارسه القرآن والحاضرون لايسمعونه . 

وكيف يُسسُتنكر من يعرف الله سبحانه ويُقرٌ بقدرته أن 
يُحدث حَواداث يصرف عنها أبصار خلقه حكمة منه و رحمة بهم 
لأنهم لايطيقون رؤيتها وسماعها . والعبد أضعف 55-7 
بن أذ قوف العام هذ انه القن نو عر مق الشنهده اللنه ادنك 
صعق وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنا . وبعضهم كشف قناع 

فكيف ينكر في الحكمة الإلهية] سبال غطاء يحول بين 
المكلفين وبين مشاهدة وك سس ذا سفن الغطاء رأوه 
وشاهدوه عيانا . ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل 
عن عين الميت وصدره ثم يردّه بسرعه فكيف تعجز عنه الملك 
وكيف لايقدر عليه من هو على كل شيء قدير ؟ وكيف يعجز 
قدرته عن إبقائه قي عينيه وعلى صدره لايسقط عنه ؟ 

وهل قياس أمر البرزخ على مايشاهده الغاس في الدنيا إلا 
محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين وتعجيز رب 
العالمين وذلك غاية الجهل والظلم . 
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وإذا كان أعدنا يكن وريية القبر عشرة أذرع ومائة ذراع 
وأكثر طولا وعرضا وعما ويستر توسيعه عن الناس ويطلع عليه 


يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم فيراه بنو آدم ضيّقاً وهو أوّسع 
قى زو تعره وأعطلية رعكاء و ره قرو الك 

ومير المسألة أن هذه السّعة والضيق والإضاءة والمنضرة والنار 
ليس من جنس المعهود ف هذا العالم . والله سبحانه إنما أشهد بني 
أدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها فأما ماكان من أمر الآخرة 
فقذ أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإبمان سبباً لسعادتهه 
فإذا كقيق» عدينى النطلاء ان كياد شاه 3ن تان افق ندل 
الثاان موضوعا لمعم انترانه الذكاة وي كلانه دمر عير أن ركه 
الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه ويضربانه من 
غير أن يشاهد الحاضرون ضربه . وهذا الواحد منا ينام إلى حنب 
صاحبه فيعذب في النوم وضرب ويألم وليس عند المتيقظ خبر 
من ذلك البته وقد سرف أثر الضرب والألم إلى حسده . 

ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر وقد 
جعلهما الله سبحانه له كالهواء للطير . ولايلزم من حجبها 
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للأحسام الكثيفة أن تتولّج حجبها للأرواح اللطيفه . وهل هذا إلا 
بن ألنقك انان ارهد وأغالة كدنبة الرسال فاو سدالليه 
وسلامه عليهم . 

فصل : الأمر التاسع : أنه ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر 
ونعيمه إسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو مابين الدنيا والاخرة قال 
تعالى : هلو ومن ورائهم برزخ إلى بوم بعبون # وهذا البرزخ يشرف 
أهله فيه على الدنيا والآخرة . وسُمِّي عذاب القبر ونعيمه وأنه 
روضة أوحفرة نار بإعْتبار غالب الخلق . فالمصلوب والحريق 
والغريق وأكيل السّباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله وإِنْ تنوّعت أسباب النعيم والعذاب 
وكيفياتهما . فقَدْ ظنّ بعض الأوائل أنه إذا حرق سياه لان 
وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد 
الريح أنه ينجو من ذلك فأوؤصى بنيه أن يفعلوا به ذلك . فأمر الله 
البحر فجمع مافيه وأمر البرّ فجمع مافيه ثم قال : قم . فإذا هو 
قائم بين يدي الله . فسأله : ماحملك على مافعلت ؟ فقال : 
حشيتك يارب وأنت أعلم . فما تلافاه أن رحمه . فلم يفت 


عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأحزاء التى صارت في هذه الحال . 
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حتى لو عُلّق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب 
جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه . ولو ذفن الرحل الصالح 
في أتون من النار لأصاب حسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه 
وحظه فيجعل الله النار على هذا برد وسلاماً . والهواء على ذلك 
رو هو - 
فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخخالقها يصرّفها 
كيف يشاء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده بل هي طُوع 
مشيقتهمذللة متفنادة لقدرقه ومن أذكر هذا ققد بد رب 
العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته . إنتهى باختصار . والحمد لله 
5050 
كتبه / عبد الكريم بن صالح الحميد 
8 ١هجريه‏ 


إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 
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« الإنقلاب الصناعي الذي حصل لهذه الدول فسة لهم ولغيرهم . 5 
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٠‏ لاتوجد المخترعات زمان المهدي وعيسى ويأجوج ومأجوج. 5 
ه دليله الثالث . فيا 
ه كثرة يأجوج ومأجوج لاتتنافى مع وجودهم . 
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